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مقدمة:

أ

ربطت كل من الجزائر والمغرب الأقصى علاقات على مر فترات مختلفة، وتميزت هذه 

تقاليد ومبادلات ، العلاقات بخصوصيات أبرزها ذلك القاسم المشترك بينهما من لغة، دين، عادات

ا هموروث حضاري مشترك جمع البلدين كل هذا سمح بتوطيد علاقاما ونوعكذا تجارية وثقافية و

  المستويات سواء سياسيا أو اقتصاديا وحتى اجتماعيا.على مختلف 

أما المغرب الأقصى فأخضع ، 1830جويلية  05احتلت الجزائر من قبل الفرنسيين يوم 

للحماية الفرنسية وذلك بعد توقيع السلطان المغربي "مولاي عبد الحفيظ" معاهدة قاس الخاصة 

بعقد  1912نوفمبر  27رنسا بتاريخ ، لتقوم ف1912رس ما 30بفرض الحماية وكان ذلك يوم 

والتي تضمنت اعتراف فرنسا بحق اسبانيا في احتلال الريف المغربي بالناحية الشمالية  معاهدة مدريد

فنظام الحماية  .منه، وكذا بمنطقة "إيفني" على المحيط الأطلسي، مع اعتبار طنجة منطقة نفوذ دولي

طورة في الواقع عن الاستعمار التقليدي المباشر يعد شكلا من أشكال الاستعمار الذي لا يقل خ

  كالذي سلط على الجزائر.

ولعل أنسب فترة وأفضل ظرف ساعد البلدين على إظهار تلاحمهما الوحدوي والتضامني 

هي فترة اندلاع حركات المقاومة وثورات التحرير وبالخصوص فترة الخمسينات ومطلع الستينات 

شعور القومي بضرورة التخلص من الاستعمار وجميع  أشكال من القرن العشرين، حيث تعمق ال

من خلال تجسيد زائر بقضايا المغرب العربي ككل الهيمنة الاستعمارية، وتأكد ارتباط قضية الج

ك مع فصائل جيش التحرير الجزائرية لأولى الممارسات الوحدوية وتنسيقها للكفاح المشتر ةالثور

راف على الرغم من انص اربي بقي مستمراربي يذكرون أن النضال المغفالمتتبعين للشأن المغا المغربي 

القائمين عليه الى شؤوم الداخلية التي تعيشها أقطارهم ، وفي ظل هده الظروف قامت فرنسا 

، وكان الهدف من 1956بمفاوضة كل من تونس والمغرب الأقصى ومنحهما استقلالهما سنة 

  ذلك التفرغ لخنق الثورة الجزائرية.



مقدمة:

ب

طوال سنوات الكفاح المسلح للثورة الجزائرية ظلت قضية استقلال الجزائر أحد المحاور الأساسية 

يمنع من ظهور مشاكل من حين لآخر  للملك المغربي فحظيت بدعمه اللامحدود ولكن هذا لم

خاصة بعد التلميحات  فالسياسة المغربية بدأت تتضح معالمها اتجاه الجزائر بعد استقلالها،

وكان الهدف منها بطبيعة الحال غرس  والإغراءات الفرنسية القاضية بمنح أجزاء ترابية للمغرب،

  .بدور الانشقاق وقطع أواصل المشترك وبالتالي عزل الثورة الجزائرية وخنقها والقضاء عليها

الى  1954فموضوع العلاقات الجزائرية المغربية خلال الفترة المعاصرة وتحديدا من الفترة 

من المواضيع الهامة والجدير بالدراسة، رغم أن ميدان دراستها لازال خصبا، كون  1963

الموضوع تاريخي سياسي، ولأن المواضيع السياسية تعد من المواضيع الصعب الخوض فيها نظرا 

لدائرة الغموض التي يلفها، وكذا لسرية بعض المواضيع نظرا لحساسيتها خاصة في ما يتعلق برسم 

ومن خلال مطالعتنا البسيطة على بعض المراجع والأطروحات الجامعية نجد أا اعتمدت الحدود، 

في موضوع دراستها للعلاقات الجزائرية المغربية على الوثائق الأرشيفية على وجه الخصوص، سواء 

تلك المتواجدة بالأرشيف الوطني الجزائري أو باكس بروفانس أو على الوثائق الأرشيفية بالخزانة 

لم يسمح للباحثين بتفحصها ودراستها كل هذا جعل من موضوع العلاقات والتي لملكية بالرباط ا

ى بدراسة شاملة ووافية من قبل الباحثين ظالجزائرية المغربية موضوعا هاما، رغم أنه لم يح

الجزائريين، بل ترك اال مفتوحا خاصة للمغاربة الذين عالجوا هذا الموضوع بتخير حسب ما 

  ر إليه غيلاتي السبتي ومقلاتي عبد االله.أشا

هناك أراء تثني على الدور الذي لعبه المغرب وخاصة في عهد الملك محمد الخامس وهناك 

من يعيب على هده العلاقة والدور السلبي الذي لعبه العاهل المغربي الحسن الثاني اتجاه القضية 

مشتركة ضد الاستعمار الفرنسي فكيف ا كان خيار الكفاح والتضامن لمواجهة إذفالجزائرية، 

وهل تمكنت  تمكنت المخططات الفرنسية والمطامع القطرية من صياغة الاهداف المشتركة ؟

خرى لطرح مسالة أوهل وجدت مصوغات  هذه السياسة فعلا من عزل الثورة الجزائرية؟

ن قضية الجزائر ظلت دد استقرار وامن المغرب الأقصى؟ أالتضامن والتعاون المشترك خاصة و



مقدمة:

ج

وهل كان دعم المغرب للجزائر من أجل احتواء جبهة التحرير الوطني؟ وفيما تمثلت أشكال 

في مؤتمر طنجة للدول الثلاث اتمعة ت الأحزاب المغاربية نالدعم والمساندة المغربية؟ وهل تمكّ

الي التضامني إلى طور العمل والتطبيق؟ وإلى أي مدى من نقل فكرة الوحدة في إطارها النض

استمر حاضر بأعماله وموجها بقراراته؟ وما وقع المشروع على الثورة الجزائرية وعلى 

العلاقات الجزائرية المغاربية عامة والمغرب الأقصى خاصة؟ وهل كانت المملكة المغربية تعتقد أن 

طار المغاربي وأن تأييدها للجزائر في الحصول على مطالبها الاقليمية قد تجد لها حلا في الإ

استقلالها قد يساعد على ذلك؟ ولماذا كانت تشغل المسؤولين الجزائريين ذا الموضوع وتمارس 

ضغوطا عليهم في وقت كانوا محل ضغط من كل جانب؟

وإن كان مدخل الموضوع قد خصص  م1963لى إ 1954ارتأينا دراسة الموضوع من 

ن أه الفترة يلاحظ ذ، فالمتتبع لمسار هم1830العلاقات الجزائرية المغربية بدءا من للحديث عن 

الصيغة الغالبة على هذه الأحداث سياسية عسكرية أكثر من أي مجرى آخر وذلك من خلال ما 

  أمكن استنتاجه:

 حدث سياسي وعسكري هام وهو اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية 1954سنة.

 استقلال كل من تونس والمغرب 1956سنة. 

 انعقاد مؤتمر طنجة وبروز الاطماع الاقليمية التونسية والمغربية وتكثيف  1958سنة

نشاط المخططات الفرنسية للقضاء على الثورة الجزائرية.

 المواجهة العسكرية بين الجزائر والمغرب فيما سميت بـ "حرب الرمال"  1963سنة

الجانبين ، رغم ان مظاهر التراع لم تتوقف خلال هده السنة ليتواصل وانعكاساا على 

  .راكمة وكدا قضية الصحراء الغربيةليومنا هدا ولايزال حديث الساعة بسبب الازمات المت

لى حقائق تتصف بالموضوعية ونظرا إجل الوصول أولتتبع ما اثرناه من تساؤلات، ومن 

بين كل من المنهجين:  جاوزسلوب التاتباع أارتأينا  علمي،همية في البحث الأللتكامل المنهجي من 



مقدمة:

د

المنهج التاريخي لتحليل الوقائع والمواقف وربطها بالظروف التي حدثت فيها والمنهج الوصفي 

  لوصف الاحداث التاريخية وتقصي حقائق العلاقة بين الجزائر والمغرب.

أما عن صعوبات البحث هي قلة المصادر والمراجع وصعوبة جمع مادة البحث، فمعظم 

لى هذه العلاقة إلا في بضعة اسطر فقط كما استحال علينا الوصول إالكتابات التاريخية لم تتعرض 

  لى الوثائق الارشيفية بالأرشيف الوطني الجزائري.إ

وللإلمام بجانب هذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها مذكرات 

مذكرات الشيخ "لى إضافة إ ،"جمال عبد الناصر والثورة الجزائرية"في كتابه   "فتحي الديب"

من خلال مؤلفه  "الفاسي علال"الذي كان سفيرا لدى المملكة المغربية كذا  "محمد خير الدين

"جريدة الشروق اليومي"وأيضا الحوار الذي نشرته  "في المغرب العربي كات الاستقلاليةالحر"

مع القائد وااهد الطاهر الزبيري وكلهم تحدثوا اجمالا عن العلاقات الجزائرية المغربية في إطارها 

"محمدحربي ذكر منها " نالسياسي والعسكري على وجه الخصوص، أما المصادر باللغة الفرنسية 

Les""نالذي جاء مؤلفه تحت عنوا Archives De La Révolutions Algérienne والدي

احتوى على وثائق ارشيفية هامة من معاهدات واتفاقيات وبلاغات مشتركة تمت بين الحكومة 

الجزائرية المؤقتة والمملكة المغربية اضافة لتعرضه الى اشكال الدعم المختلفة للمغرب الأقصى 

Philippe"ومظاهر التراع بين البلدين "فليب تربي"  Tripier" تعرض في كتابه"Autoprise

de la guene d’Algérie " لأشكال الدعم للمغرب الاقصى ومنها الدعم الدبلوماسي، مؤلف

   :خر جاء تحت عنوانآ

" L’organisation politique administrative et militaire de la revolution

algérienne".

الذي ذكر فيه مصادر الدعم المختلفة خاصة منها العسكرية. أما عن  قنطاري محمد""لـ

معريش لكاتبه " "سن الأولالحالمغرب الأقصى في عهد السلطان " كتابالمراجع نذكر منها 
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ه

وأفادونا فيما  "الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي"¡"مالكي امحمد"، و "محمد العربي

وكذا موقفه من اندلاع الثورة  1830يخص الموقف العربي من الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 

العلاقات الجزائرية المغاربية و الافريقية إبان الثورة"".مقلاتي عبد اهللالجزائرية، وأيضا مؤلفات "

ربي وإفريقيا في دعم الثورة دور المغرب الع"بجزئيه الأول والثاني، ومؤلفه الآخر  "الجزائرية

أو المؤلفات السياسية كان لها أيضا نصيب في إنجاز هذا  ، الكتاباتبجزئيه الأول والثاني "الجزائرية

جعفر نوري "ـل "المنازعات الإقليمية في ضوء القانون الدولي والمعاصر "الموضوع نذكر منها

مغراف أيضا "و "الحدود في العالم العربيمنازعات مؤلفه " من خلال" رضوان محمد" وكذا "مرزه

وكلهم أفادونا بالعنصر  "الأمم المتحدة والتراعات الإقليمية"" من خلال مؤلفها اسماعيل غالية

  الخاص بتوتر العلاقات الثنائية فيما يتعلق برسم الحدود ومظاهر الصراع.

خدمة الموضوع ونالت  الأطروحات والوسائل الجامعية (دكتوراه، ماجيستير) كان لها دور في

الثورة "بـ" الموسومة عسال نور الدين"ـقسطا وافرا من الدراسة نذكر منها: رسالة دكتوراه ل

العلاقات الجزائرية المغربية  هذه الاخيرة تناولت ،"1971-1952الجزائرية والمسألة البترولية 

علاقة جبهة التحرير "ـمة ب" الموسوغيلاتي السبتي"ـوالتي اتسمت بالازدواجية، رسالة دكتوراه ل

، والتي استفدنا منها بكل حيثيات "الوطني الجزائرية بالمملكة المغربية أثناء الثورة الجزائرية

  .تقريبا الموضوع

ولإنجاز هذا الموضوع قمنا بتقسيمه إلى مدخل وفصلين تضمنا علاقتين مختلفتين، تضمن 

والتي تركزت على دعم سلطان  1954-1830المدخل العلاقات الجزائرية المغربية بدءا من سنة 

لأمير عبد القادر وكان هذا خلال المرحلة الأولى، أما ل عمهدوالمغرب عبد الرحمان بن هشام 

 م1844ثانية وهي مرحلة التوتر بين الطرفين خاصة بعد إمضاء معاهدة طنجة سنة المرحلة ال

وهي أولى المعاهدات التي رسمت الحدود بين الجزائر  1845مارس  18ومعاهدة لالة مغنية 

  والحديث عن المحاولات الوحدوية لدول شمال إفريقيا. 1954لى سنة إوالمغرب، ليتم الانتقال 
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من خلاله إلى أشكال الدعم المغربي للثورة الجزائرية حيث تميزت هذه الفصل الأول تطرقنا 

المرحلة من العلاقات بالسير الحسن وحسن الجوار، حيث تلقت القضية الجزائرية دعما قويا على 

ن الجزائر بتحقيق مكّ ما المستوى الدبلوماسي حيث ظل المغرب يطالب باستقلال الجزائر وهذا

أيضا الدعم المغربي اال العسكري واللوجستي وحتى الإعلامي  دبلوماسي هام وشمل نصرٍ

  والاجتماعي لتتدخل فرنسا لقطع أواصل هذه القوة والكفاح المشترك عبر مخططاا الاستعمارية.

أما الفصل الثاني خصص للحديث عن تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين وبروز الأطماع 

والذي نعت  1958بشكل جلي خلال مؤتمر طنجة المنعقد سنة الإقليمية للمغرب والتي اتضحت 

مؤتمر الوحدة" ليكشف من وراء ستاره عن خبايا كواليس الأطماع المغربية بأجزاء من ـ"ب

ن الأراضي الجزائرية في كل مناسبة مه المزعوم قالأراضي الجزائرية حيث ظل المغرب يطالب بح

سميت بحرب الرمال والتي  1963وكان ذلك سنة أتيحت له ليتطور الأمر لمواجهته عسكريا 

ا تدخل الرئيس نهبعد العديد من مبادرات التسوية السلمية م 1963أكتوبر  30انتهت في 

.الإثيوبي "هيلالي سيلاسي"

أما الخاتمة استنتجنا من خلالها لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال تتبعنا لمسار العلاقة بين 

لتي اتسمت بالازدواجية، ليكون الاستعمار الفرنسي أحد الأطراف الرئيسية الجزائر والمغرب وا

والأساسية في إثارة الخلافات بين البلدين، كما تضمن الموضوع ملاحق و ذلك لتدعيم وتوضيح 

ما ورد و ما سبق ذكره.



  مدخل:

-1830العلاقات الجزائرية المغربية 

1954

.1830موقف المغرب الأقصى من احتلال الجزائر سنة .أ 

   الفرنسي ضد الأمير عبد القادر.التعاون المغربي. ب

.1844سبتمبر  12. معاهدة طنجة 1ب.أ.

18. رسم الحدود بين الجزائر والمغرب اتفاقية لالة مغنية 2ب.أ.

.1845مارس 

لدول شمال إفريقيا.المحاولات الوحدوية "السياسية والثورية" . ج
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 جويلية ذالميدان من علىتطبيقه فعليا ب ،للجزائر ع الاستعماري الفرنسيوالمشر بدأ

، واستمر على مدار قرن وثلث قرن، كان مشروعا متكامل البنية والأبعاد راهن بصفة 1830

خاصة على تحقيق هدفه الاستراتيجي المتمثل في إلغاء وجود الجزائر ككيان سياسي والقضاء 

عائم هذا دعلى مقوماا الحضارية ضمن نطاق انتمائها العربي الإسلامي ويمكن تلخيص 

:1اط التاليةالمشروع في النق

التنصير والتمسيح للمجتمع دف القضاء على الدين الإسلامي وفي هذا اال قال .1

إنكم أعدتم معا فتح «الفرنسية للقساوسة قائد الحملة  DUBORMAN"دوبورمون"

الباب للمسيحية في إفريقيا ولنأمل أن تصبح فرنسا الحضارة التي انطفأت في هذه 

.2»الربوع

وثقافة، وتفتيت وحدة اتمع، وتدمير نسيجه المتماسك عبر إحياء  الفرنسية لغة.2

.التراعات القبلية والجهوية

CHARLE"شارل روبير أجرون" ذكر ROBERT AGEREN  بعضا من

تم العمل «الممارسات والأعمال لإنجاز هذه المهمة في سبيل طمس عناصر الهوية الوطنية قائلا: 

والسعي إلى إدماج العناصر الجزائرية المتعلقة بثقافتنا والحالمة  تفكيك اتمع الجزائريعلى 

تسلط القمع وما يترتب عنها من امتيازات وفي ذات الوقت كانت  ،بالجنسية الفرنسية

والاضطهاد على العناصر الوطنية المناهضة لمفهوم التمايز العرقي بالجزائر، وفي مقدمتها 

.3»شيوخ الزوايا ورجال الإصلاح

1- Maire (Jean), des rages l’enseignement du musulman en Algérie en revue
mouvement du sociale, 1979, P 113.
2- Kaddach (Mahfoud), histoire du Nationalisme Algérienne, question nationale et
politique algérienne 1919 – 1951, ENED , Alger 1981, T 1 , P, P 30 , 31/
3 - Ageron (Charle Robert), les Algériennes musulmans et la France (1871– 1919),

Paris, 1969, P- P 267– 271.
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وحسب الخطة المدروسة التي وضعتها فرنسا بعد احتلال الجزائر، أضحى استعمار 

تونس والمغرب الأقصى مسألة وقت فقط، وذا جعلت الجزائر في عزلة تامة  خرىالأقطار الأ

عن العالم العربي الإسلامي وعن شقيقتيها تونس والمغرب الأقصى، خوفا من مقاومة مسلحة 

.1مشتركةّ، أما طرابلس الغرب ليبيا فقد تركت لإيطاليا لتنفرد ا

:1830ئر سنة لجزال الفرنسيحتلاللاموقف المغرب الأقصى من ا.أ 

العلاقات الجزائرية المغربية في ظل الاحتلال الفرنسي للجزائر، لابد  قبل الحديث عن

من الوقوف عند نقطة هامة لنتساءل عن موقف السلطان المغربي من الحملة الفرنسية العسكرية 

  على الجزائر؟

يتفق معظم الكتاب الجزائريين والمغاربة الذين تناولوا أحداث الاحتلال الفرنسي 

لم  ¡*بن هشام" عبد الرحمن"وما بعدها على أن سلطان المغرب الأقصى  1830للجزائر سنة 

يفرط في البرهنة عن التعاطف مع الجزائر في محنتها، وهذا التعاطف الذي بدأ منذ الحصار 

الفرنسي حتلال لابعد اف، 1827البحري الفرنسي الذي ضرب على شواطئ الجزائر منذ 

هاجرت عشرات الأسر مارس هذا الأخير شتى أنواع الاضطهاد والتسلط مما أجبر لجزائر ل

مع هذه العائلات الجزائرية تعاطفا  المغرب، فكان تعاطف سلطان لأقصىالجزائرية إلى المغرب ا

في المستوى وفي هذا الصدد أصدر تعليماته إلى عامله في تيطوان بوصية بمساعدة الجزائريين 

كما ¡2»ولا ندحر عنهم شيئا من المعونة إن تمكناهم منا وإلينا « :ل في رسالتهاحيث ق

.17، ص 1983جوان  –، ماي  1403، رجب شعبان 75ة الثقافة، عدد خاص لمج -1
بالمغرب، عينه عمه وليا للعهد قبل وفاته لأنه كان يفضله عن  1790ولد عبد الرحمن بن هشام بن محمد الحسني في سنة  *

عرفت فترة حكمه أزمات  1822كان يرى فيه أهلا للمسؤولية الكبيرة، تولى خلافة عمه في سنة أولاده ومحل ثقته أيضا، 

عديدة نذكر منها الأزمات الاقتصادية والأمراض الفتاكة كالطاعون وكذلك ااعة هذه الأزمات أدت إلى قيام عدة 

ثورات وهي عبارة عن تمرد وعصيان وخروج عن أولوية الأمر وهو السلطان.
، دار الغرب )1894–1873المغرب الأقصى في عهد السلطان الحسن الأول (معريش (محمد العربي)،  - 2

.26ص ، 1989¡1الإسلامي، بيروت، ط 
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أوصى عامله أيضا بالانتفاع بمواهب الجزائريين وتوظيفهم في الخدمات والمهن التي يحبذوا، 

وبعد ... فقد بلغنا أن أهل «لكي لا يبقوا عرضة للضياع والإهمال وقد جاء في كتابه ما يلي: 

 الجزائر الذين يردون منها، ردها االله دار إسلام، فيهم البحرية والبطيحة، والعارفون بصنع

والمهارس... فبوصول كتابنا هذا إليك اخترهم وأضف كل فريق إلى البنية والكورة والمدافع 

.1»فإم إن أهملوا بقوا عرضة للضياعأهل خطته وأعلمنا م، 

أبدى السلطان كذلك مساعدته لداي الجزائر، عقب إمضاء معاهدة الاستسلام  كما

، حيث عبر عن استعداده لاستقباله، هو وحاشيته بمدينة تطوان إلا أن هذا الأخير 1830سنة 

قرر الاستقرار بمصر، أما الشعب المغربي فقد عبر عن تضامنه الشديد مع الشعب الجزائري إثر 

.2حيث آزروا وعاملوا المهاجرين الجزائريين معاملة حسنةسقوط مدينة الجزائر، 

إذ على عهد السلطان مولاي «عن هذا التآزر بين البلدين بقوله:  "مالكي امحمد"عبر 

–1830عبد الرحمن بن هشام، شهدت العلاقات المغربية الجزائرية صورا من المساندة 

.3»، تعتبرها مؤشرا لنهوض فكرة المغرب العربي من كبوا مجددا1845

أن العلاقات بين الجزائر والمغرب تميزت بحسن يتضح  " امحمد مالكي"قول من خلال 

ونفس الرأي  الجوار، والتضامن بين البلدين، إلى درجة أنه كانت مؤشرا لبداية وحدة بينهما.

ولكن من استسلم الولاة الأتراك بالجزائر حتى كانت «حيث قال:  "علال فاسي"ذهب إليه 

(المغرب الجزائري والمغرب الشرقي  1847–1830العلاقات الجزائرية المغربية قاصري (محمد السعيد)،  - 1

.16، ص 2001طينة، نرسالة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قس نموذجا)،
.489، ص 1998، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط 5تاريخ الجزائر الثقافي، ج سعد االله (أبو قاسم)،  - 2
ات الوحدة العربية، بيروت، ، مركز دراس1، ط الحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي، )امحمد(مالكي  - 3

.82، ص 1994لبنان، 
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إلى  1830المقاومة العربية أولا قد ابتدأت بفضل وصول الجيش المراكشي في أكتوبر سنة 

.1»مدينة تلمسان تحت رئاسة القائد المراكشي أبي الحسن علي

سلطان المغرب قد عبر عن ات من قبل مؤرخين ترى عكس ذلك أن كتابهناك لكن 

ارتياحه لسقوط الجزائر لأن سقوطها، يعطي الفرصة للسلطان بالانفراد بالخلافة الإسلامية في 

الصدامات حول  المغرب الأقصى، ويمكن أن يكون هذا الرأي أقرب إلى الصواب بالنظر إلى

.*لك قبل فترة الاحتلال الفرنسي للجزائروكان ذتي وقعت بين الجزائر و المغرب ال الحدود

Cour"أوقست ركو"يرى Auguste» أنه عند قيام التراع بين الجزائر وفرنسا، أكد

السلطان عبد الرحمن حياده تجاه هذا الوضع، وقدم رجال الطرق الصوفية والزوايا المغربية 

2¡»معلومات عن حالة الجزائر الداخلية إلى البعثات الدبلوماسية الفرنسية في تونس والمغرب

احتلال الجيوش الفرنسية مدينة الجزائر من أجل احتلال الجزائر، وبعد وقدموا بذلك مساعدة  

.3، ص 2003، مطبعة النجاح الدار البيضاء، 6ط  الحركات الاستقلالية في المغرب العربي،ي (علال)، سافال - 1
م، وكتن الهدف منها هو رغبة محمد الشيخ ببسط 1551 -هـ 957نذكر منها استيلاء محمد الشيخ على تلمسان *

الناصري أبو  . ينظر:المغرب الأوسط وكذا القضاء على مملكة تلمسان مأوى اللاجئين من المغرب الأقصىنفوذه اتجاه 

¡9، تحقيق جعفر ومحمد، الدار البيضاء، ج الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىالعباس (أحمد السلاوي)، 

قررصو وحصلت مناوشات بين  . وقد أعد حسن بن خير الدين حملة لاسترجاع تلمسان بقيادة24هـ، ص 1355

  الجيش الجزائري والمغربي انتهت باعتراف محمد الشيخ بالحدود بين الجزائر والمغرب.

هذه الحملة الجزائر خسائر مادية وبشرية  كلفتم وقد 1557 -هـ 961وحملة صالح رايس وأبي حسون على فاس 

كما عرقلت جهود العثمانيين لمحاربة الإسبان المحتلين للمرسى الكبير ووهران، وخرق المهدي معاهدة ملوية جوم قبائل 

مغربية على تلمسان وبها، ورغم هذا كله رأي صالح رايس أنه من الحكمة تسوية الأمور بين البلدين بالطرق السلمية 

ا ظلت العلاقات الجزائرية المغربية طيلة هذه الفترة بين مد وجزر، فبعد أن قضى المهدي على أبي حسون نوالصلح. ومن ه

م، تمهيدا للاستيلاء عليها، ولما جاء العلويون أحيوا هذه  1557 -هـ  964بدأ توجيه غارات على منطقة تلمسان 

1082)، واسماعيل (1073–1050ا أربعة ملوك هم: محمد (الأطماع في شكل حملات وتحالفات ضد الجزائر قام 

مسألة الحدود بين المكي (جلول)،  :ينظر)،1206–1238))، وسليمان (1082–1139)، واسماعيل (1075–

رسالة ماجستير، اشراف مولاي بلحميسي، جامعة  م،1847-1234هـ، 1263-631الجزائر والمغرب من 

.01حق رقم لينظر الم ،110، ص: 1993الجزائر، 
.120المرجع نفسه، ص:  -2
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*"كلوزيل"إلى القائد  "السلطان عبد الرحمن"كتب 
Clausil

يعبر له عن فرحته ذا ، 1

.2الانتصار على الجزائر، آملا في توسيع حدود المغرب في الجزائر بدون عائق

بعد وقوع الاحتلال فلجأوا سكان تلمسان من  العرب والكراغلة يناشتد الخلاف ب

 عامل رئيس حضر تلمسان إلى نونة" ن"محمد ببقيادة ، وذلك بإرسال وفد 3إلى سلطان المغرب

الذي قبل **"عبد الرحمن" من أجل الانطواء تحت سيادة السلطان4"أبي العلاء إدريس"وجدة 

5."علي بن سليمان "أهل تلمسان وعين عليها ابن عمه وصهره المولى البيعة من 

أن استمر السلطان في تعزيز نفوذه بتلمسان وتوسيعه بالجزائر، وطلب من خليفته 

  باستعمال السلاح إذ ادعت الضرورة إلى ذلك. يوسع نفوذه حتى

إلى   ***"ديلابورت" صلهاسلطان في الجزائر بتقديم نائب قنردت فرنسا على توسع ال

كاتب الجيش المغرب  "ديلابورت"احتجاجا على ذلك، راسل  ****"محمد بن ادريس"

قبل طاعة أهل تلمسان، وإرسال خليفة أن السلطان «وعاد بالجواب:  *"الجامعيالمختار "

.1831–1830قائد الحملة الفرنسية على الجزائر *
.220¡219، ص ص 1972، تعريب محمد بن عبد الكريم، بيروت، المرآةة (حمدان)، جبن عثمان خو-1

, paris, S D, P 267.L’Afrique du Nord Française dans l’histoirePrigent €-2

.72ة (حمدان)، المصدر السابق، ص جبن عثمان خو-3
.220، ص 1972، الجزائر، العلاقات الدبلوماسية في عهد الأمير عبد القادرالعربي (اسماعيل)،  -4

 02ينظر الملحق رقم  **
.124نفسه، ص  المرجع -5

م)، مستشرق ذهب مع نابليون إلى مصر، موظف في قنصلية فرنسا وبيروت والمغرب من 1861-1777( ديلابورت ***

.188، ص 1، ج1984¡المستشرقون الحقيقي (نجيب)،: م، ينظر1830-1832
هـ ، قام 1238أبو عبد االله محمد بن ادريس بن عمراوي الادريسي الفاسي، فقيه، أديب، استوزره السلطان في  ****

، ثم أعيد إلى منصبه، توفي في هـ، سجن وصودرت أمواله1247هام وزير الخارجية، وممثل للمخزن، عزل في بم

  .22، ص 2م، ج1980الرباط،  ،اتحاد أعلام الناس بجمال حاضرة مكناسه، ينظر ابن زيدان(عبد الرحمن)، 1264
هـ، وكان المقتصد والمسير 1247السلطان بعد عزل ابن ادريس في شوال  ابن عبد الملك، فقيه، أديب، استوزره *

ص -د السلاوي)، المصدر السابق، ص حملناصري أبو العباس (أينظر اهـ، 1251لشؤون البحرية بالمغرب، توفي في مخزم 

38-46.
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، معتبرة ذلك تلمسانإلى  "سليمان بن علي" احتجاجا ثالثا على دخولفرنسا  ، لترسل»إليها

"أوفراي"برئاسة أخر للقانون والمحبة الموجودة بين فرنسا والمغرب، ثم أرسلت وفدا  امخالف

**AUVRAY 1ن تلمسانم "عليالمولى"إلى مكناس من أجل سحب.

من  "المولى علي"ضد الجيش المغربي وأخرجت من قبل سكان تلمسان ثورة  لتقوم

خليفة على  ***"ابن العامري"ن يولم ييأس السلطان من بسط نفوذه على الجزائر فع 2المدينة

ا، وكان هذا سبب هذا جاواصلت فرنسا احتجا .3تلمسان، وحاصر وهران مدة أسبوعين

لبت سحبه من الجزائر، وكان جواب ا، وط"ابن العامري"الأخير على الحصار الذي قام به 

بعثة إلى مكناس  ، لترسل»قد بايعوه من قسنطينة إلى تلمسان أن سكان الجزائر«: السلطان

****"نايورم"على رأسها 
MORNAY :4لتقديم مطالبها التالية

سحب ابن العامري والجيش المغربي من الجزائر.-1

اتجاه المسائل الداخلية للجزائر. التزام السلطان الحياد التام-2

موظفي الدولة الأوروبية.عدم تعيين السلطان لممثله في الجزائر من -3

إعادة السفن الفرنسية الثلاثة بحمولتها التي استولى عليها الجزائريون أيام حصار الجزائر -4

والمحجوزة في موانئ المغرب. 

رسم جمركي بين البلدين تسهيلا للتجارة.تحديد -5

  ، ينظر :عقيد بالقيادة العامة في الجيش الفرنسي بالجزائر أوفراي:**

Julien (Charles - André), histoire d’Algérie contemporaine, paris 1064, T1, P70.
.132¡131ص  ،ص المرجع السابق، المكي (جلول)، - 1

2 - Julien (Charles - André), op-cit,P 62.

القنيطرة بالمغرب، أبو القائد أو بو عبد االله محمد بن العامري من أولاد يحي، شريف رئيس قبيلة بني حسن بمنطقة ***

.135العباس (أحمد السلاوي) المصدر السابق، ص 
3 - Ibid. P 62.

Mornay آنذاكب روزير الح**** le conte Charles de
.140المكي (جلول)، المرجع نفسه، ص -4



1954-1830العلاقات الجزائرية المغربية                         مدخل          

14

وأوقف كل  عامري"ابن ال"طالب وسحب المقبل السلطان أمام الضغوطات الفرنسية 

العلاقات الثنائية  عادترغم هذا  ين الجزائر والمغرب.بنشاط سياسي ودبلوماسي وعسكري 

التي ارتكزت على حسن الجوار، والمصالح المشتركة بين الشعبين راها والجزائرية المغربية، 

إلى حد أن سلطان المغرب الأقصى كان يبعث ممثلين عنه لحل  تصلوالجزائري والمغربي، و

.1الخلافات التي كانت تنشب بين أهالي تلمسان

:1847 – 1830ھشام  بن والسلطان عبد الرحمن الأمير عبد القادر. 1أ.

 م حمل1830الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  ضد مةشعبية عاربرزت مقاومات 

د "الأمير عبزوايا ولعل أبرزهم في الناحية الغربية نجد طرق ورجال  لواءها عدة قادة ومشايخ

يق عليه ، والتضيالاحتلال الفرنسيفي محاربة  بدأالذي  *القادر بن محي الدين الجزائري"

 انظر، ة للسلطان المغربيبد البلاد بالطاعة والتعبئة للجهاد، واستمر في قراءة الخطمه ، وبالحصار

المساعدات المادية دف الحصول على أيضا و¡2لأن المغرب كان ملجأ للجزائريين عند الحاجة

والتسهيلات التي تمكنه من مواصلة حربه ضد فرنسا، وكذلك باعتبار المغرب المحطة التي يطلب 

السلطان عبد "و "الأمير عبد القادر". برزت العلاقات بين 3منها النجدة والتموين والذخيرة

خصين عن طريق في الاتصالات التي كانت بين الش في مجال التعاون وبدا ذلك واضحا "نالرحم

، ومثال 4والقضايا ذات الصيغة السياسيةالتراسل لتبادل الرأي والاستشارة في المسائل والوفود 

، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 2، ط 1ج  التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري،حرب (أديب)،  -1

.382، ص 2004
ديسمبر  23 -1832نوفمبر  26تولى إمارة الجهاد في أبو محمد عبد القادر ناصر الدين، الأمير بن محي الدين،   *

سنة. 15، في مدة تزيد عن 1847
.223العربي (إسماعيل)، المرجع السابق، ص  -2

3- Bellemare (Alex), ABED-EL-KADER, sa vie politique et militaire, librairie de La
Hachette, Paris, 1963, P 280.

.40، ص المرجع السابقأبو القاسم (سعد االله)،  - 4
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حاملا  *"عبد االله السقاط"رأسه ذلك الوفد الذي قام بتوجيهه الأمير إلى المغرب وكان على 

ومعه ضمانات ، ليعود هذا الأخير إلى الجزائر استقبل السلطان الوفد بحفاوة، **معه هدية

.1من الأسلحة والذخيرةووعود بتقديم مساعدات  السلطان إلى الأمير وتأييده له،

"المولى ويدل هذا على المكانة التي طغى ا الأمير عبد القادر من قبل السلطان المغربي 

وتعزيز وأواصل التعاون والتبادل بينهما، ولكن هذا الدعم المتبادل سوف تعكر  عبد الرحمن"

  صفوه فرنسا وذلك من خلال ما يلي: 

باجتيازه ممر جبال البيبان قادما من سطيف  "ةنافتمعاهدة ال"لما خرق الجيش الفرنسي 

نقضا ، احتج الأمير على ذلك واعتبره 1839أكتوبر  20ان ذلك يوم كإلى الجزائر و

واستمرت الحرب بين الأمير والجيش الفرنسي، وطلب الأمير 2للمعاهدة وأعلن الجهاد في الناس

من الأسلحة والذخيرة، فجاءته قافلة محملة بالذخيرة الحربية.  ةساعدالم  المغربيمن السلطاني

Drée"نيون" هانائب قنصلإرسال فرنسا مرة أخرى تقوم ب تدخللت de NYON  طنجة إلى

من نع المغاربة بموأصدر أمرا  ،***ميرلأأوقف مساعداته لوتقوم بالضغط على السلطان الذي 

ان ذلك في صيف كإقامة علاقات مع الجزائريين، والاستيلاء على الأسلحة الموجهة إلى الأمير و

18423.

الحدود طلبت فرنسا من السلطان تخطيط إذ خاب أمل الأمير في مساعدة السلطان له، 

بين الجزائر والمغرب، فأبى السلطان ذلك بدعوى أا معروفة ولا تحتاج إلى تحديد، وبعد هجوم 

زين العابدين محمد المعروف بابن عبد االله سقط المشرفي المعسكري، خطي لدى السلطان والعلماء بمكانة تقدير كبيرة، *

.350ينظر: أبو العباس (أحمد السلاي)، المصدر السابق، ص  ا أو مخنوقا بمكناس.ممسمومات 
  ينظر: ، بيدالأولى بالإضافة إلى خيول وع التافنةمسدس أهداه له ملك فرنسا بمناسبة إبرام معاهدة **

Roches (Léon), trente-deux aux à travers l’islam, Paris, T 2, P 362.
1 - Ibid., P 382.
2 - Julien (Charles – André), op. cit, P. P 151 – 152.

.03ينظر الملحق رقم ***
.239المرجع السابق، ص  ،العربي (اسماعيل) - 3
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 "عين زورةـ"انتقل ا إلى المغرب الأقصى، واستقر ب*ميرالأ على زمالة الجيش الفرنسي

وأخذ يش الغارات على الجيش ، 1843ماي  15بالقرب من جبال الريف وكان ذلك في 

.1والقبائل الموالية له ويعود إلى المغربالفرنسي 

فرنسا بوجود الأمير عبد القادر بالأراضي المغربية، فاحتجت لدى سلطان  ضلم تر

رفض بحجة أن الأمير قد يسيطر على بلاد من بلاده، لكن هذا الأخير المغرب طالبة منه إخراجه 

ولكن فرنسا لم تسكت، بل غرب الأقصى، الريف، لهذا السبب فهو عاجز عن إخراجه من الم

زادت في ضغوطها على سلطان المغرب لتقوم بحشد قوات كبيرة على الحدود المغربية لتراقب ما 

.2يجري في بلاد السلطان

إلى  Bigeau"بيجو"فتأزم الوضع بين فرنسا والسلطان المغربي، لينتقل الجنرال 

"مولاي ابن السلطان  "مولاي محمد"بالجيش المغربي الذي كان يقوده وألحق  احتلهاف **دةجو

أغسطس  4وكان ذلك يوم  *"إيسلي"، هزيمة ساحقة في المعركة المشهورة بوادي عبد الرحمن"

18443.

  التعاون المغربي الفرنسي ضد الأمير عبد القادر: . ب

.1844سبتمبر  12معاهدة طنجة . 1ب.أ.

30حوالي  القبائل التابعة له وتضممقر لإقامة الأمير وا الزمالة هي * جندي نظامي. 500بـ شخص محمية 000
1 - Julien (Charles – André), op. cit, P P 194. 195.

1954علاقة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، بالمملكة المغربية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية غيلاني (السبتي)،  - 2

، ص 2010–2009باتنة ،  –إشراف علي آجقو، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة لخضر  ¡6291–

17.
.04ينظر الملحق رقم **
كلم شمال غرب وجدة. 8إيسلي تقع حوالي *
.18ص المرجع السابق، ، غيلاني (السبتي) - 3
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الجيش المغربي في معركة ، وازام "وجدة"، واحتلال "الصويرة"و "طنجة"بعد قصف   

من المغربي التفاوض مع فرنسا وتحقيق مطالبها، ليتفاوض الطرفان فكان لطان ، قبل الس"إيسلي"

والمترجم  ،WARANIER"وراني"، وعن الجانب الفرنسي "بوسلهام علي"الجانب المغربي 

Fleura""فلورة
1

:2على ما يليوتم الاتفاق ، 

المغاربة الذين يساهمون في أعمال فدائية ضد الجيش الفرنسي يعاقب رؤساء القبائل .1

بالجزائر. 

عدا فرنسا. ي بلديتعهد السلطان بعدم تقديم المساعدات العسكرية لأ.2

خارجا عن القانون ويجب اعتقاله في إحدى مدن الساحل  "الأمير عبد القادر"يعد .3

المغربي.

تحديد الحدود بين البلدين..4

.البلدين بعد التوقيع على المعاهدة وقف الاعتداءات بين.5

تبين لنا أن هذه المعاهدة تعد مكسبا عظيما لفرنسا إذ أحرزت لأول مرة على اعتراف ي

  خارجي بشرعية وجودها في الجزائر.

:1845مارس  18*-اتفاقية لالة مغنية– ود بين الجزائر والمغربرسم الحد. 2ب.أ.

عملت فرنسا على إحكام قبضتها على الجزائر، وذلك بتحديد  "اتفاقية طنجة"بعد   

الحدود بين البلدين، فقامت بأعمال تمهيدية باستشارة موظفين قدامى في الحكومة العثمانية 

قائد الزمالة،  "مصطفى بن اسماعيل"و لمسانتالذي كان حاكما  "حميدة سقال"بالجزائر مثل 

وكلهم ساهموا بشهادام ومعلومام  ،وبعض الشيوخ والأعيان الجزائريين المحاذين للحدود

.801حرب (أديب)، المصدر السابق، ص  - 1
.145المكي (جلول)، المرجع السابق، ص  - 2
.05ينظر: الملحق رقم *
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Lion "ليون روش"وصفية في رسم الحدود بين البلدين، حيث كلف ال Roche
الذهاب إلى ب**

السلاوي""سيدي احمد بن الخضير ، و"بن حميدة قاضي"الاتصال بالمفاوضين المغربيين وجدة و

 ترسموالتي تم بموجبها  "مغنية لالامعاهدة "ووضع روش قواعد للتفاوض ليتم التوقيع على 

  ومن بنودها ما يلي:  ***الحدود الجزائرية المغربية

نت عليه في عهد العثماني وتعيين بداية واية خط الحدود.اك تستمر الحدود على ما.1

الصحراء مشاعة..2

.توزيع القصور بين البلدين.3

:1تمتد وقسمت الحدود إلى ثلاثة أقسام و

من البحر إلى مناصب قيس..أ 

من مناصب قيس إلى ثنية السياسي..ب 

.من ثنية السياسي إلى الأطلس الصحراوي.ج 

أدرك الأمير عبد القادر نتائج اتفاق الحدود، الذي يضمن لفرنسا السيادة على الجزائر، 

إلى المغرب لمتابعة الثوار الجزائريين اللاجئين والذي يخول للقوات الفرنسية حق الدخول، 

للمغرب، فبعث الأمير وفدا إلى السلطان وقدم إليه عريضة للقبائل المغربية بالحدود الجزائرية 

.2تحتج على هذا الاتفاق

¡1836تعلم اللغة العربية، وعين مترجما للمشير كلوزيل  1832ليون روش جاء إلى الجزائر مع أبيه المعمر سنة **

بالأمير عبد القادر بعد معاهدة التافنة وأعلن إسلامه،  وصار كاتبا للأمير عبد  ، التحق1837وتطوع في فرق الصبايحية 

، دخل سلك 1842د مترجما لبيجو، كلف بمهمة إلى المشرق بع= =، ليصبح فيما1839القادر بعد نقض المعاهدة 

.502حرب (أديب)، المصدر السابق، ص ينظر: ، 1846الدبلوماسية في المغرب 
.06ينظر الملحق رقم ***

1- Albin (Pierre), les grands traits politiques, Paris, 1923, P 295.
2 - Roche (Léon), op. cit, P 454.
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واستعمل وسائل عديدة من أجل  ،"الأمير عبد القادر"مطالب المغربي رفض السلطان 

غراها بترك المقاومة والتنصل أل القبائل الجزائرية إليه، وماحتى وصل به الأمر أن است تهزحزح

عبد "، كما لجأ السلطان المغربي 1فعلامن الجهاد في صفوف الأمير وقد أفلحت تلك المساعي 

إلى فاس حتى يتمكن من اعتقاله ولكن  "الأمير عبد القادر"يستدرج ا إلى حيلة  "الرحمن

فيه: الأمير تفطن للمكيدة واعتذر عن الذهاب إلى فاس، فوجه له سلطان المغرب إنذارا يقول 

.2»ما أن تخرج من الحدود ...إما أن تسلم نفسك إلينا، إ«

السلطان بتجهيز فقام ، "الأمير عبد القادر"العلاقات بين السلطان المغربي ولتتأزم 

¡1847سبتمبر  15جيش ضخم يتكون من حوالي خمسة آلاف جندي، وكان ذلك يوم 

.فادحةلتقوم معركة بين الطرفين، على ضفاف ر ملوية تكبد فيها السلطان خسائر 

بازدواجية  "عبد الرحمن"والسلطان المغربي  "ادرالأمير عبد الق"العلاقات بين تميزت 

  بمرحلتين: أو 

وذلك  ،لأمير عبد القادر""ـقدم فيها السلطان المغربي يد العون والمساعدة ل المرحلة الأولى:

خلفية للجهاد وملاجئ  ةعدع الأسلحة والذخيرة وتسخير بلاده لتكون قابتزويده بمختلف أنوا

  للمهاجرين الجزائريين الفارين من بطش الاستعمار.

انقلابه على السلطات الفرنسية و رغبات تميزت بضعف سلطان المغرب أمام :ثانيةالرحلة الم

وذلك بعدما رأى أن مساعدته للأمير تشكل خطرا على المغرب، فقام  "الأمير عبد القادر"

  إلى المغرب.بمحاربته ومحاربة كل جزائري لجأ 

.308، ص 2004، دار الغرب الإسلامي للنشر، الجزائر، 2ط  ،الأمير عبد القادر السياسيعشراني (سليمان)  - 1
¡1082، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، تحت لواء الأمير عبد القادرالمقاومة الجزائريةاسماعيل (العربي)،  - 2

.282ص 
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المغرب سلطان قات بين في تاريخ العلاوفي ختام هذه المرحلة التي كانت حاسمة 

الذي وجد نفسه في اية الأمر مطاردا ومحاصرا من القوات الفرنسية في  "الأمير عبد القادر"و

 يسلم نفسه أن 1847 ديسمبر 22الشرق، ومن القوات المغربية في المغرب، فقرر بتاريخ 

أفضل ألف مرة أن أثق فيمن حاربني على من «للفرنسيين بدلا من السلطان المغربي قائلا: 

.»اننيخ

بفرحة كبيرة،  "الأمير عبد القادر"يبدو أن سلطان المغرب قد استقبل خبر استسلام و

أمر بإطلاق واحد وعشرون طلقة مدفع ابتهاجا باستسلام الأمير عبد القادر وإقامة حيث 

عبر كامل التراب المغربي، وقراءة خطاب السلطان في المساجد مشيدا ذا النصر الاحتفالات 

.العظيم

 التعسفية تهتواصلت المقاومات الشعبية المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي، وضد سياس

وتواصلت إلى  1881على رأس مقاومة شعبية طويلة، بدأت من  *"الشيخ بوعمامة"فها هو 

في المقاومة، غير أن القدرة  دروسا للاستعمار "الشيخ بوعمامة"فيها  لقن، 1908غاية 

"فقيق" هت عليه اللجوء إلى مسقط رأسضالعسكرية والتفوق العددي للجيوش الفرنسية فر

راجلا من ااهدين، وهذا تلبية لنداء  1130فارسا و  420رفقة  1بالأراضي المغربية

"بوعمامة الشيخ"غير أن العلاقة بين هذا الأخير و "مولاي عبد العزيز"السلطان المغربي 

سرعان ما ساءت بسبب تدخل فرنسا، ما اضطره للجوء إلى منطقة وجدة أين تحالف مع 

.19082حتى وافته المنية في أكتوبر لمقاومة الفرنسيين  ""الجيلالي الزرهوني

، وفي سنة 1840سنة بالمغرب واحات فقيق بامة، المولود بقصر الحمام الفوقاني هو الشيخ محمد بن العربي، المدعو بوعم*

، انتقل إلى مغرار التحتاني وسط جبال القصور وهناك أنشأ زاوية لتعليم القرآن.1845
¡1983، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2ج  ¡1908–1881ثورة بوعمامة زوزو (عبد الحميد)،  -1

.33ص 
.2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج 1962–1830تاريخ الجزائر المعاصر بلاح (بشير)،  -2
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لدول شمال إفريقيا: "السياسية والثورية" المحاولات الوحدوية . ج

الاستعماري الفرنسي خلال القرنين التاسع شكل النضال المسلح العنيف ضد التواجد 

تحرري وحدوي في فكر مغاربي نضالي  عشر والعشرين، إحدى الروافد الرئيسية لإنتاج وصياغة

.1أواسط بلدان المغرب العربي

في التنسيق للكفاح  تجربة الأمير بن عبد المالك الجزائري وعبد الكريم الخطابي. 1ج.

  : المشترك

  الأمير عبد المالك الجزائري: . 1.أ.ج

 بالمغرب الأقصى ضد التواجد *"عبد المالك الجزائري"تبدو أسباب حركة الأمير   

لقلة الوثائق عنها، لكن رغم غموضها، لا يمكننا أن نعتبرها الفرنسي غامضة في انطلاقاا، 

إذ ثمة مؤشرات تجعلنا ندرجها كحركة  ،2الإسلاميحركة عفوية منعزلة عن أحداث العالم 

تحررية وحدوية مغاربية، مرتبطة بحركة جماعة المغاربة المهاجرين الوحدويين في إطار تيار الجامعة 

العثمانية لإثارة المستعمرات الإسلامية ضد الاستعماريين الانجليزي  –الإسلامية والخطة الألمانية 

والفرنسي، وقد عمل هؤلاء المغاربة المهاجرين خلال الحرب العالمية الأولى على محور "اسطنبول  

إشراف محمد اود مذكرة مقدسة لنيل  ¡)1962–1954المغرب الأقصى والثورة الجزائرية (، )لعرج(جبران  -1

.21. ص 2010–2009 اليابس، جامعة بلعباس، ليلايشهادة الماجستير، جامعة الج
19، وتعلم ا، انتمى مع اية القرن 1868هو الابن الثاني قبل الأخير للأمير عبد القادر الجزائري، ولد بدمشق سنة *

¡1924أوت  6توفي  1815إلى جيش العثماني، أعلن الثورة على فرنسا انطلاقا من المغرب الأقصى مع مطلع سنة 

,ينظر: ED dude l’empire ottoman de 1848 à 1919Algériens et TunisiensBardin (Pierre),

CNRS, Paris, P, P 179 , 180
2- Ibid, P 180.
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طنجة  –مدريد  –على محور آخر هو محور "برلين  "عبد المالك"برلين "، وعمل  –جنيف 

.1وتطوان "

ضابطا بالجيش العثماني وعلى صلة بحركة الشبان الاتراك،  عبد المالك""كان الأمير 

في الجنوب  "بوعمامةالشيخ"، وعندما سمع بثورة 1902هرب إلى مصر ثم حل بطنجة سنة 

¡19042السلاح سنة  "بوعمامة" ألقىالغربي الجزائري، التحق به ليحارب الفرنسيين وعندما 

مفتشا  1909، وعين بعد ذلك في حدود سنة "عبد العزيز"المراكشي التحق بجيش السلطان

  عاما للشرطة العلوية بطنجة.

التأييد  "عبد المالك"ولما كان الوضع مشجعا مع انطلاق الحرب العالمية الأولى، تلقى 

"دي راتبور" العثماني له، حيث اتفق في مدريد مع سفير ألمانيا الكونت  –الألماني

DURATBOUR له ألمانيا والدولة  تعلى خطة مشتركة لفتح جبهة ضد الفرنسيين، وتعهد

هذه ¡3إقامة مملكة واحدة تضم المغرب والجزائر" على"العثمانية بالمساعدة إذا نجحت الخطة 

ه لأن يصبح أمير إفريقيا الشمالية، ذوكانت تحالظروف فتحت آفاقا لامعة أمام مطامحه التي 

وعندما انطلقت  ،4وأعلن ثورته مختارا الجهة الغربية للمغرب العربيولذلك نادى بتحريرها، 

.5ثورته أرسل الرسل والمناشير إلى المغرب الأقصى والجزائر مبشرا بثورته

إشراف شاوش حباسي، رسالة مقدمة  ¡)1975–1954وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا (بلقاسم (محمد)،  - 1

.77، ص 2010-2009لنيل شهادة الدكتوراه جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
2 - BARDIN (Pierre), op.cit, P 180.

جانفي  01م ت م، عدد  وثائق جديدة عن ثورة الأمير عبد المالك الجزائري بالمغرب،قاسم (سعد االله)، الأبو  - 3

.57، تونس، ص 1974
.57المرجع نفسه، ص  -4
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 3، ط2ج  ¡1930–1900الحركة الوطنية الجزائرية قاسم (سعد االله)، الأبو  -5

.243، ص 1983الجزائر، 
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، وكانت له أهداف "الأمير عبد القادر"فرنسا اقتداء بوالده  "عبد المالك"حارب 

أن يضرب فرنسا من أضعف مراكزها  دينية ووطنية من تحرير الجزائر والمغرب، لكنه اختار

لكن سرعان ما بدأت تضعف ، 1المغرب الأقصى، لأنه وجد جذور فرنسا في الجزائر قوية

الأمير عبد الكريم "حركته لقلة المساعدة وانسحاب الأعوان، فانطلقت حركة أخرى بقيادة 

."الخطابي

  الأمير عبد الكريم الخطابي:  .2. أ. ج

، ولعل مرد المغربفي الجزائر و صدى عميق *"عبد الكريم الخطابيالأمير "ثورة ل تكان  

إلى  التي قام ا ومن أمثلتها توجيه النداءات ""الدعائية الإعلاميةملة لحذلك يعود إلى تلك ا

أوت  15المغاربة داعيا إياهم إلى الثورة ضد الاستعمار، ومن ذلك النداء الذي وجهه بتاريخ 

إلى "الأمة الجزائرية والتونسية" للوقوف معه لطرد الاستعماريين الفرنسي والاسباني من  1925

جمهورية "تشكيل ليتهيأ للمغاربة  "عصبة واحدة"الاتحاد لتكوين المغرب العربي، داعيا إلى 

فسير أحداث الثورة الريفية وانتصاراا على . 2ضخمة تكون أركاا جميع بلاد شمال إفريقيا"

أصبحت  ،""لجمهورية ريفية ثوريةفي إعلانه  "عبد الكريم"الاسبان هي التي وسعت طموحات 

"بعدا تها الكيان الاستعماري الفرنسي بالمغرب العربي ككل، واكتسبت الثورة الريفية يدد بص

   .ما تحالفت فرنسا مع إسبانيا ضدهاعند مغاربيا"

.249، ص السابقالمرجع  قاسم (سعد االله)،الأبو  -1
¡1916درس بالقرويين اشتغل بالتدريس ثم القضاء، سجن ثم أطلق سراحه سنة  1882ولد عبد الكريم الخطابي سنة *

¡1926ماي  27، حقق انتصارات كبرى ثم استسلم 1926إلى  1912قادة تورته المعروفة "بثورة الريف" من سنة 

بلقاسم (محمد)، ينظر: مرحلة جديدة من الكفاح، التحق مصر ليقود  1947نفي إلى أحد جزر المحيط الهندي وفي سنة 

.122-107ص  -المرجع السابق، ص
، وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة 1937–1926نجم الشمال الإفريقي  قناش (محمد )، وقداش (محفوظ)، -2

.33–26ص  -، ص1984ديوان المطبوعات الجامعة الجزائر،  ،الوطنية الجزائرية
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تنبهت السلطات الفرنسية إلى وجود عاطفة مغاربية مع الثورة الريفية، قد تؤدي إلى 

خطر كبير عليها بالمنطقة، فقامت باعتراض كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إثارة المنطقة بالتنسيق 

فشددت رقابتها على الرجال الوطنيين لتجريد الحركات الوطنية  ،"الأمير عبد الكريم"مع ثورة 

الشيخ " كنفيهامن قياداا ورموزها المناضلة، كما قامت بطرد بعضهم ونفيهم بمبررات مختلفة، 

براهيم إالشيخ "ثم ضايقت على  1923في شهر فيفري  إلى مصر *"براهيم الطفيشإ

.***"الأمير خالد"وتبعه نفي ، **"الثعالبي

الأمير عبد الكريم "التواطؤ مع ب إياهمفرنسا  ةتهمم ،1"أحمد توقيف المدني"من الجزائر كما نجد 

  والشيوعيين. "الخطابي

على  1947–1926"بطل الريف"ومهما يكن من أمر، فإن الفترة التي ظفر 

  الساحة السياسية المغاربية، قد جعلت منه رمزا بطوليا للكفاح الثوري المغاربي إلى جانب

وكان منخرطا بالحزب الحر التونسي.الأصل ري ئهو جزا*
عبد العزيز الثعالبي زعيم الحزب الشيوعي، اقتصر تكوينه على التعليم الزيتوني أو الأزهري قام بتحرير الصفحة العربية **

الحزب شايب (فدادرة)، ينظر: من جريدة (التونسي)، انضم إلى جماعة الشباب التونسي بتأثير من البشير صغر، 

دراسة مقارنة، إشراف عبد الرحيم سكفالي، قسم  ¡)1954–1939( لدستوري التونسي وحزب الشعب الجزائريا

.79، ص 2007–2006التاريخ وعلم الآثار، جامعة منقوري قسنطينة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه، 
leأوردت نشرية لجنة إفريقية الفرنسية نقلا عن جريدة (*** temps أن الأمير خالد بن الهاشمي قد تم إيقافه في ،(

الاسكندرية بمصر، وهو يحمل جواز سفر مزور، كان سيعود به إلى باريس، وتحدثت الجريدة عن تعاطف الأمير خالد مع 

الأمير عبد الكريم الخطابي، وأوردت أنه قد حول إلى محكمة حكمت عليه بخمسة أشهرسجنا، وتضيف الجريدة مشيدة 

كومتها هذا، قائلة أنه لا يجب أن نترك "إفريقيا الشمالية فريسة لكل المنافسين، في وقت يواصل فيه جيشنا الحملة بحمل ح

، أما عنا نسبه فهو حفيد الأمير عبد القادر ولد 91بلقاسم (محمد)، المرجع السابق، ص ينظر: "، الخطابيبد الكريم ع  على

، والتحق 1885بمساجدها ومعاهدها، أكمل دراسته الثانوية بباريس سنة ، وقضى ا طفولته وتعلم 1875بدمشق سنة 

بلاح (بشير)، المرجع السابق، ص ينظر: ، 1936 الحربية، وتخرج منها برتبة ضابط توفي سنة ير، بكلية سانس1932سنة 

344.
1 - Kaddache (Mahfoud), op. cit. PP 115 .117.
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، فقد اعتبرت حركة "نجم إفريقيا" نفسها وريثة حقيقية لكل من "الأمير عبد القادر"

."الخطابيوالأمير عبد الكريم  "الأمير عبد القادر

عاد إحياء فكرة المغرب أحدث الاصطدام بالاستعمار إن «:أمحمد مالكي""يقول 

سلامي، لذا ستنتظر العقود الأولى من هذا منذ تفكك المغرب الإالعربي بعد أن ضمرت، 

جم الشمال الإفريقي نكالالقرن لتبرز التنظيمات المشتركة الرافعة فكرة التقارب والتنسيق 

ولتنتقل بعد الحرب العالمية الثانية إلى طور أمتن وأرفق  ،وجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين

مكتب المغرب العربي  منها من حيث التفكير في توجيه أساليب النضال وتحديد أدواته العلمية

.1»ولجنة تحرير المغرب العربي

جية الاستعمار وتعسفه ساهم بطريقة غير يبرز لنا أن هم "محمد مالكي"أمن خلال قول 

مباشرة في تقارب وجهات النظر بين دول شمال إفريقيا وذلك من خلال نضج الوعي السياسي 

وظهور أحزاب وطنية أعلنت الحرب ضد الاستعمار فظهر بذلك الطابع الوحدوي في رصف 

  الصفوف، ومن هذه المحاولات نذكر منها: 

لم تخلو الكتابات التي تناولت موضوع الحركات الوطنية المغاربية  :إفريقياشمال نجم  .2 .ج

الحديث عن حركة نجم شمال إفريقيا وهذا لاعتبارات تتعلق بأهمية بروز هذا التنظيم وطبيعته ب

جمعية سياسية من جهة وبإسهاماته في نقل الدعوة إلى العمل المغاربي المشترك، فهو عبارة عن 

.*يق العمل المشترك بين مناضلي الأقطار الثلاثللدفاع عن المغاربة وتنس

.18مالكي (امحمد)، المرجع السابق، ص  - 1
وهي: تونس، الجزائر و المغرب الأقصى,*
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وجود جالية مغاربية نشيطة بفرنسا وانفتاحها على تيارات اليسار  1وساعد ظرف

وتوسيع نشاطه وهكذا تناغم  الفرنسي والحركات المناهضة للاستعمار في تعميق النضال النجم

.2هذا التنظيم مع ثورة الريف ورسم أهداف ومطامع مغاربية واسعة

"الحاج علي عبد القادر"برئاسة  1926تأسست جمعية نجم شمال إفريقيا في مارس   

المغاربي، وطبقا كاتبا عاما، وهدفت إلى توحيد العمل في الإطار  *"مصالي الحاج"وكان 

يتكون من أعضاء عاملين وآخرين منخرطين يكونون من شمال  فإنه لنجمللقانون الأساسي ل

.3، لا يشترك فيهم أن يكونوا مسلمينإفريقيا، كما يمكن أن يضم أعضاء شرفيين

سبق ميلاد النجم انعقاد أول مؤتمر للعمال المهاجرين من شمال إفريقيا العاملين بالضاحية   

مندوبا، حيث تم فيه تعيين مكتبا  150، والذي حضره 1924ديسمبر  07الباريسية بتاريخ 

مندوبا والمصادقة على برنامج مطالب الذي هو من الناحية السياسية  15من مغاربيا شكلا 

¡1919الصلح بباريس سنة لمؤتمر " الأمير خالد" مستمدا من عريضة المطالب التي تقدم ا 

ومما  "الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي"ب المغربي وإلى وقد وجه المؤتمر رسالة تضامن للشع

"إن مندوبي العمال المهاجرين من شمال إفريقيا بالضاحية الباريسية يهنئون إخوام جاء فيها: 

مبريالية انتصارهم على الابطابي الأمير بن عبد الكريم الخ فذفي المغرب الأقصى وقائدهم ال

إشراف عبد الكريم  ،شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطنيالعمري (مومن)،  -1

.115، ص 2010–2009بوصفصاف، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة، 
إشراف عبد  ¡1962–1954الجزائرية المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية العلاقات مقلاتي (عبد االله)،  -2

.20، ص 2008–2007الكريم بوصفصاف، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة منتوري قسنطينة، 
دعي إلى است 1918، بمدينة تلمسان، اشتغل بعدة وظائف، وفي عام 1898مايو  16أحمد مصالي الحاج، ولد بوم *

.226شاب (قدادرة)، المرجع السابق، ص ينظر: الخدمة العسكرية الفرنسية الإجبارية، نقل إلى مرسيليا ثم إلى بوردو، 
¡1955–1927جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية (لخضر)، اريب عو -3

.30، ص 2007–2006إشراف كريم الصغير، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، جامعة الجزائر، 
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بكل نشاطهم من أجل تحرير أرضهم ويهتفون معهم يحيا الاسبانية ويعلنون تضامنهم 

.1استقلال الشعوب المستعمرة وتسقط الامبريالية العالمية"

تتمثل في انعقاد مؤتمر  *وكانت أهم محطة في بداية النشاط النضالي لحزب النجم  

برنامجا احتجاجيا  "مصالي الحاج"، حيث قدم فيه 1927بروكسل لمناهضة الامبريالية سنة 

.2خاصا ببلدان المغرب العربي

بدأ حزب النجم مرحلة جديدة من حيث مطالبه الاستقلالية  1933ابتداء من سنة 

التي صادقت عليه الجمعية  **لصالح البلدان المغاربية، فقد صاغ حلم الوحدة ضمت قوانينه

كما كانت هناك علاقة بين النجم وحزب الاستقلال  .1933ماي  28العامة المنعقدة بتاريخ 

المغربي، ميزها التضامن والتأييد في المواقف والقضايا المشتركة ومنها موقفه من اعتقال الزعماء 

.3ومطالبه بالإفراج عنهم "محمد حسن الوزاني"و "علال الفاسي"المغاربية وعلى رأسهم 

غرب حتى بعد حله وظهره باسم حزب ظل النجم على اتصال دائم بكل من تونس والم  

،العربيالشعب الجزائري إذ أصبحت فكرته بعث جبهة لوحدة النضال على مستوى المغرب 

وعلاوة على ذلك رعى النجم "جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين" التي كانت التجربة الرائدة في 

العمل المشترك وقد أكد هذا التنظيم الطلابي دفاعه المستميت عن الهوية المغاربية وتنسيق تطوير 

1 - Collot (Claude), Jean Robert (Henry), le mouvement nationale algérienne, 1912–

1954, 2eme Edition , OPU, Algérie 1981, P34 .
س لم تكن صدفة إنما اختيارا وامتدادا د الجد الأكبر وذات الخمسة رؤيذهب إلى "نجمة" الواردة في شعاره مع الهلال، *

فريقيا من المحيط الأطلسي إلى قناة السويس (خمسة بلدان).الأمير عبد القادر ومسعاه لتوجيه شمال ا
2 - Benjamin (Stora), Messali El Hadj 1898– 1974, Paris, Comoros, P 45.

المادة الأولى: تشكلت جمعية نجم شمال إفريقيا التي تضم كل مسلمي افريقيا الشمالية، المادة الثانية: والتي جاء فيها: **

هدفها الأساسي هو الكفاح من أجل الاستقلال الكامل لكل من البلدان الثلاثة (الجزائر، تونس والمغرب)، ومن أجل 

¡1986ماي  10)¡490العدد ( مجلة المستقبل،¡لعربيوحدة المغرب اد)، ممحالميلي ( ينظر: وحدة الشمال الافريقي.

.23ص 
.407الفاسي (علال)، المصدر السابق، ص  - 3
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من الجزائر، ومحمد  "فرحات عباس"ومقومات شخصيتها التاريخية وكان من بين أعضائها 

الفاسي من المغرب، وقد شاركت هذه الجمعية في عدة مؤتمرات فوقعت فيه المسائل المتعلقة 

.1جتماعية وتعليم المرأة في المغرب العربيبالحياة الثقافية والا

وهكذا أفادت تجربة نجم شمال افريقيا وجمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقيا في إثراء   

فكرة المغرب العربي الموحد وبلورة تطور شامل لمواجهة العدو المشترك والتأكيد على الروابط 

ة في تقريب الاتجاهات السياسيالأخوية التي تجمع التونسيين والجزائريين والمغربيين والتي ساهمت 

لهذه الأقطار ولم تتوقف جهود الوحدة المغاربية عند هذا الحد بل تكونت عدة هيئات  يةوالحزب

ولجان لعل أبرزها مكتب المغرب العربي، لجنة تحرير المغرب العربي وجبهة الدفاع عن افريقيا 

  الشمالية.

كانت حركة الدفاع عن أقطار افريقيا الشمالية جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية:  .3ج.

ودف توحيد . مشتة، ولو أن التعاون بينهم كان سائدا على العموم المغرب"تونس الجزائر و"

زب حالصفوف جرت سلسلة من المفاوضات بين الحركات الاستقلالية المغاربية الثلاثة 

وبحلول الحر الجديد التونسي. الاستقلال المغربي، حزب الشعب الجزائري، وحزب الدستوري 

"جبهة الدفاع عن والكفاح سميت تألفت هيئة عامة لجمع الشمل وتوحيد الرأي  1944سنة 

، والشيخ "الأزهرشيخ"الو*" محمد لخضر حسين"تحت رئاسة الشيخ  "افريقيا الشمالية

.2**لاني"ت"الفضيل الور

.30غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -1
عالم تونسي من أصول جزائرية ، نشأ في تونس ودرس في الزيتونة والأزهر، ناضل من أجل تحرير تونس والجزائر عمل  *

المناضلين المغاربة في مصر.على جمع كلمة 
، يمتد نسبه إلى 1900فبراير  06هو الفضيل حسين بن محمد بن فضيل المعروف باسم الورتلاني، ولد بقرية أقبو يوم  **

العلامة الحسين الورتلاني، صاحب الرحلة الورتلانية. 
.167العمري (مومن)، المرجع السابق، ص  -2
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:1مطالبهاوأهداف الجبهة 

تألفت  1944فبراير  18هـ، الموفق بـ 1364في يوم أول ربيع الأول سنة  المادة الأولى:

.فريقيا الشمالية"إجبهة الدفاع عن "هيئة في القاهرة تسمى 

   .أغراض الجبهةالمادة الثانية: 

.السعي بالطرق المشروعة لتحقيق حرية واستقلال شعوب شمال افريقيا

هذه الشعوب إلى جامعة الدول العربية. السعي لضم

  .لاقطار المستعمرةدستور الجبهة التضامن وتحرير ا المادة الثالثة: 

تسعى الجبهة لتحقيق أغراضها بجميع الوسائل المشروعة كإنشاء الصحف وفتح  المادة الرابعة:

.أندية

والتي تمثلت كانت غنية بالنشاطات النضالية أا  إلارغم الفترة القصيرة في عمر الجبهة 

.*أساسا في تلك المذكرات والبيانات

–1931العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية  جمعيةبوصفصاف (عبد الكريم)،  - 1

.348عالم المعرفة، الجزائر، ص  ¡5194
  هناك عشرات المذكرات التي رفعتها جبهة الدفاع في افريقيا الشمالية التي لا يسعنا اال لذكرها بالتفصيل ومنها: *

 بالجزائر.  1945ماي  8أول بيان لجبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية حول مجازر=  

 .مذكرة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود عند زيارته لمصر  

.مذكرة إلى دول الجامعة العربية ودول الأمم المتحدة  

لحة).سبية المقراطية (النار والدمار في تونس العريمبيان حول همجية فرنسا الد  

 .(اعتداء فرنسا على الأرواح والأعراض في تونس) مذكرة عن مؤتمر تونس  

 .مذكرة إلى السفراء بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الجزائر العربية  

 احتجاج الجبهة في ذكرى الظهير البربري  

 168لسابق، ص ، المرجع العمري (مومن)، ينظر: لمساومات الاستعمارية في تونسلاحتجاج الجبهة.
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التي أرسلتها إلى مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لشرح أوضاع أقطار المغرب و

.1العربي في ظل الهيمنة الاستعمارية الفرنسية

شعروا بأهمية بعدما ل نشاط المغاربة بعد الحرب العالمية الثانية إلى مصر ووهكذا تح

التضامن المغاربي من مرحلة التعاطف إلى مرحلة  فخرجالتنسيق المشترك اة السياسة الفرنسية 

التنظيم المهيكل بفضل مساعي التنسيق والتوحيد الذي بذلها مناضلو المغرب العربي وهذا بعقد 

  رب العربي.مؤتمر المغ

:1947 ولجنة تحرير المغرب العربي . مؤتمر المغرب العربي4ج.

بالقاهرة وحضره ممثلوا  1947 يرففي 24و 15بين ما  انعقد مؤتمر المغرب العربي

الاستعمار "قضية وكان أهم موضوع تعرض له المؤتمر هو  ،*الحركات الوطنية بالمغرب العربي

:2وقد اتخذ المؤتمر قرارات في غاية الأهمية ومنها "العربيالفرنسي والاسباني في المغرب 

الحماية المفروضة على تونس ومراكش وعدم الاعتراف بأي حق لفرنسا بطلان معاهدة .1

في الجزائر.

مطالبة الحكومات المغاربية والهيئات الوطنية بإعلان استقلال البلاد..2

العربي كلها.المطالبة بجلاء القوات الأجنبية عن بلاد المغرب .3

أيام المغرب اعتبار أيام احتلال الجزائر، وفرض الحماية على تونس وفرض الحماية على .4

.حداد في جميع أقطار المغرب العربي

.169، ص السابقالمرجع بوصفصاف (عبد الكريم)،  -1
حضره ممثلون عن رابطة الدفاع عن مراكش وعن حزب الشعب الجزائري والحزب التونسي (الجديد). *
¡1987¡1962إلى  1830الفكر العربي في المغرب العربي، نشوؤه وتطوره من عبد الصاحب وادي (خيرية)،  - 2

=.179ص 
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:1أما على صعيد مسألة التنسيق بين الحركات الوطنية المغاربية فقد قرر المؤتمر ما يلي

 بين الأحزاب الوطنية داخل كل حزبضرورة الاتفاق.

م الروابط بين الحركات الوطنية في الأقطار الثلاثةإحكا.

 ضرورة وقوف الأقطار الثلاثة جبهة واحدة عند حدوث الأزمات في أي قطر

.*منها

 ظلت التراعات القطرية ب العربي ولجنة من نجاحات إلا أنرغم ما حققه مكتب المغر   

إلى  في تأويل الأهداف والمبادئإلى حاضرة بقوة وأدت الخلافات السياسية بين الشخصيات 

  ظهور التراع والتصدع. 

  . مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي: 5 .ج

، شرع ممثلوا الحركات الوطنية المغاربية في المغرب العربي مباشرة بعد انتهاء أشغال مؤتمر   

أشغال المؤتمر والمتعلق "بإنشاء مكتب المغرب العربي" والذي اشتمل على  به تنفيذ أهم قرار توج

  ثلاثة أقسام: 

  الاستقلال وحزب الإصلاح المغربيين.ويضم كل من حزب : غربيالقسم الم

  وضم الحزب الحر الدستوري الجديد.القسم التونسي: 

، دار المعارف الاسكندرية مصر، 1ط  ،ملامح المغرب العربيعبد المنعم الشرقاوي (محمد)، الصياد محمود (محمد)،  - 1

.239، ص 1959
كما تدارس المؤتمرون أيما مسألة تنسيق الأعمال التي تقوم ا مختلف المكاتب المغاربية في مصر وتوحيد نشاطها وكذلك *

تمثل الأقطار المغاربية الثلاثة وفي هذا الصدد اتخذ المؤتمرون القرار الآتي: " تكون رابطة الدفاع هيئاا لتشكيل هيئة واحدة 

عن مراكش في مصر والوفد المراكشي لدى الجامعة العربية ومكتب حزب الشعب الجزائري ومكتب الحزب الحر التونسي 

مكتب المغرب العربي في القاهرة، أول نواة مد)، بن عبود (محينظر: تكون مكتبا متحدا يسمى "مكتب المغرب العربي"، 

.58–33ص  -، ص1986، جوان 42¡41العددان  الة التاريخية المغاربية،¡للوحدة السياسية المغربية
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.*وضم حزب الشعب الجزائريالقسم الجزائري: 

هامة حيث نقطة استمد مكتب المغربي العربي أهدافه من مؤتمر المغرب العربي ولذا شكل    

كان بمثابة نقلة في حركة التفاعل القومي وأصبح محط أنظار كل المهتمين بالقضية المغاربية 

.1العربية ةكجزء من قضايا الأم

"عبد الكريم  المناضل زيارةوأهم حدث عرفه مكتب المغرب العربي بعد إنشائه هو    

وما ترتب عن هذا ، **1947ماي  31ه السياسي إلى مصر في ئلمكتب بعد لجول، الخطابي"

بالتعريف  عملهالحدث من نتائج إيجابية على صعيد قضية المغرب العربي، وذلك من خلال 

.2المغرب العربي دولتنسيق بينها لتحقيق الحرية والاستقلال لالبالقضية المغاربية و

محمد بن عبد الكريم "أما عن لجنة "تحرير المغرب العربي" فيعود الفضل بإنشائها إلى  

وأكد ميثاق اللجنة الذي  1948 جانفي 05وكان الإعلان الرسمي عن ظهورها يوم  "الخطابي

وقع عليه جميع المغاربة على الاستقلال الكامل للمغرب العربي، وأن لا مفاوضة مع المستعمر إلا 

.3بعد الجلاء

استنادا إلى فتحي الديب في كتابه "عبد الناصر وثورة الجزائر" فإن القسم المغربي كان يرأسه علال الفاسي، أما القسم  *

الجزائري يرأسه محمد خيضر، والقسم التونسي يرأسه صالح بن يوسف.
إشراف  ¡1962–1954الموقف الرسمي لأقطار المغربي العربي من الثورة الجزائرية عبيد عطوان الجيوري (سهاد)،  -1

2004عبد الرزاق مطلك الفهد، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، قسم تاريخ، 

.22هـ، ص  1425–
.07ينظر الملحق رقم **
.184العربي (مومن)، المرجع السابق، ص  -2
منشورات اتحاد الكتاب  ،ية في المغرب العربيدراسات في الحركات الوطنية واتجاهاا الوحدوداهش علي (محمد)،  -3

مشروع الوحدة المغاربية بيت الماضي (خلادي)،  عبد الهادي.ينظر أيضا 177، ص 2004المغربي (دمشق)، 

ص  -، جامعة وهران، ص 3013جويلية ، ديسمبر  21العدد  ، مجلة العصور¡الاستعماري والتطلعات المستقبلية

206–207.
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وما يقال بشأن تجربة مكتب المغرب العربي ولجنة تحرير المغرب العربي فإن هاتين الهيئتين 

ا النضالية وخصوبة تجربتهما السياسية، وعلى محظيتا بمكانة خاصة ومتميزة من حيث فعاليته

الرغم من أهمية التنظيمين إلا أن مقررات الوحدة والتنسيق لم يتم تفعيلها، فيما دفع حركة 

  الانتصار للحريات الديمقراطية للتحرك على صعيد المغرب العربي، بحثا عن تنسيق ميداني وفعال.

وللأسف  1949في شهر ماي  ،""لقاء ثلاثي بطنجةفسعت حركة الانتصار لعقد 

"محمد خيضر" "والحاج محمد تغيبت تونس عن اللقاء وحضر عن حركة الانتصار كل من 

 اللقاء ثم تتطرق خلال "علال الفاسي"، أما عن حزب الاستقلال المغربي فقد مثله "شرشالي

.1عداد للكفاح المسلح المشتركلمسألة الا

ولعل من أهم ثمار التنسيق السياسي الذي جمع الأحزاب الوطنية المغاربية في مقر إقامة 

، والذي قررت فيه الأحزاب المغاربية إنشاء 1952جانفي  28مصالي الحاج بباريس في 

"جبهة للاتحاد والعمل المغاربية"، وقد تضمن ميثاق الجبهة عدة تعهدات وقرارات نذكر منها ما 

:2يلي

الأحزاب والمنظمات بمتابعة وتوسيع الكفاح من أجل تحرير الشمال الافريقي من  تتعهد

كل نظام استعماري، وبتنسيق العمل والأهداف.

من الأحزاب المذكورة ومن كل منظمة  *تكوين لجنة الوحدة والعمل الشمال الافريقي

 أخرى لازمة لتنفيذ هذا الميثاق.

، مؤسسة الأبحاث العربية، دار 1، ترجمة كميل داغر، ط جبهة التحرير الوطني، الأسطورة والواقعحربي (محمد)،  -1

.58، ص 1983الكلمة للنشر، بيروت، 
¡1954–1947الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصر بن العقون (عبد الرحمن بن ابراهيم)،  -2

.196¡195ص  ،، ص1986، ، المؤسسة الوطنية للكتاب3ج
عن الجزائر حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان الجزائري مثلها كل من أحمد مزعنة *

 =وفرحات عباس، عن المغرب الأقصى، حزب الاستقلال (أحمد العلول)، حزب الشورى والاستقلال + وحدة المغربية +
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1954أفريل  04بـ الذي صدر لعربي""ميثاق لجنة تحرير المغرب اكما شكل 

بالقاهرة محطة مميزة لتوحيد النشاط السياسي والنضال المغاربي للحركات الوطنية المغاربية 

يب فإن هناك دواستنادا إلى فتحي ال ،1وأعطى دفعا وحركية لإبراز مظاهر التضامن والتعاون

وتناول مسألة  1954مارس  16اجتماعا جمعه بالأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في 

البحث عن كيفية تنظيم الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي بشمال افريقيا وطبيعة المساعدة 

.2المنتظرة من مصر

بإشراف كل  "جيش تحرير المغرب العربي"نجح الثوريون في إنشاء  1954وفي صيف 

عن تونس،  "الدين عزوز عز"عن المغرب، و "محمد حمادي العزيز"عن الجزائر، و "بن بلة"من 

إلى تجسيد الأهداف والمطامح التي  اوعادت هذا التوجه الثوري المغاربي الأحزاب السياسية ودع

 ق بيان فقد تطر .3عليها ثوار أول نوفمبروهي الأهداف التي شدد  *الحركة الثورية ذهآمنت

الوحدوي المغاربي العربي للقضية الجزائرية في شكلها إلى مسألة التأكيد  **"أول نوفمبر"

  .والاسلامي"

يتبين لنا أن  1954إلى  1830مسار العلاقات الجزائرية المغربية من  من خلال تتبع

مواقف الحكام وذلك ما أملته المراحل مسار العلاقات بين البلدين عرف تطورات عبر مختلف 

خير الدين ينظر: الحزب الدستوري القديم، وحزب الإصلاح الوطني، عن تونس الحزب الدستوري الجديد صالح فرحات =

.366ية للكتاب، الجزائر، ص ن، المؤسسة الوط1، جمذكرات(محمد)، 
.23، ص 1948، القاهرة، 1دار المستقبل العربي، ط ،عبد الناصر والثورة الجزائريةيب (فتحي)، دال -1
.23، ص نفسهالمصدر  -2
.08ينظر الملحق رقم *
.33مقلاتي (عبد االله)، المرجع السابق، ص  -3

ورد في البيان بشأن اتحاد المغرب ما يلي: "... الاستقلال الوطني الشمال الافريقي... إن أحداث المغرب العربي **

حظ في هذا الميدان أنشأ منذ مدة طويلة  أول وتونس... تمثل بعمق مراحل الكفاح التحرري في شمال افريقيا، وهي يلا

الداعيين إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة لم يتح لها مع الأسف لتحقيق أبد  بين الأقطار الثلاثة .... لدفعها إلى المعركة 

الطبيعي العربي الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين... تحقيق وحدة شمال افريقيا في داخل إطارها 

.1954والاسلامي ... ". بيان أول نوفمبر 
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كان دعما للمقاومات الشعبية وفي  "المولى عبد الرحمن بن هشام"السلطان المغربي المغاربة ف

الذي فتح أراضيه لتكون قواعد للأسلحة وانطلاق عملية الجهاد  "الأمير عبد القادر"مقدمتها 

ضد الاحتلال الفرنسي، ومن جهة أخرى انقلب موقفه ليكون لصالح فرنسا بعدما ضغطت 

كما وعدم منح أي مساعدة للجزائر،  "قادرالأمير عبد ال"عليه بضرورة التخلي عن دعم 

محاولات لتوحيد الجهاد  "عبد الكريم الخطابي"و "الأمير بن عبد المالك الجزائري"عرفت تجربة 

المشترك بين البلدين، ولا يفوتنا بالذكر المحاولات الوحدوية التي برزت بين صفوف الحركات 

جمعية طلبة شمال افريقيا للمسلمين وهي فريقيا وإالوطنية المغاربية بدء بتجربة حزب نجم شمال 

  تجارب كان لها عميق الأثر في ظهور العديد من مظاهر التضامن بين أبناء المغرب العربي.

والجدير بالذكر أن الجزائر قد عملت في مختلف مراحل تاريخها بناء الوحدة المغاربية 

لثورة التحريرية الجزائرية ، فكان لحدث اندلاع امدون في تاريخها ومواثيق ثورا وكل ذلك

وعليه استوقفنا السؤال التالي: ما هو  ،ت ردود الأفعال الغربية والعربيةعصدى عالمي وتنو

موقف الحكومة المغربية من اندلاع الثورة التحررية الجزائرية؟ وهل كان لهذا البلد الشقيق دعم 

ومساندة؟ وإن وجد فيما تمثل؟
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:التحريرية الجزائرية ندلاع الثورةاموقف المغرب الأقصى من .أ 

عند اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، شهدت الجزائر وشهد معها العالم ميلاد ثورة من 

.1على الصعيد العالمي ، والتي كان لها صدىأكبر الثورات التي عرفتها المنطقة العربية

*بيانا هة التحرير الوطني إلى الشعب الجزائريوبعد أيام من تفجير الثورة، وجهت جب

.2البيان وأذاعته في جميع أنحاء البلاد عها وأهدافها، وتم توزيعفأطلعت من خلاله على دوا

ووجدت طريقها الواسع إلى   من أوسع أبوابه، التاريخ 1954ورة الأول من نوفمبر دخلت ث

العام الدولي وخاصة منها البلدان المناضلة،  ينابيع الرأي العالمي بأسره، وأثارت اهتمام الرأي

واجهت مختلف الحكومات الفرنسية المتعاقبة تناضل من أجل استقلالها الحقيقي، و والتي لا تزال

منذ اندلاع الثورة الجزائرية القضية الجزائرية بمبدأ القوة والقمع، محاولة منها لتصفيتها في المهد، 

فقد ادعت  ،3عن القانون وقطاع طرقخارجون فاح المسلح هم معتبرة اللذين قاموا بتفجير الك

إذا كان هذا  **دفعوا من جهات أجنبية في بلاغاا الرسمية أن مفجري الثورة هم من المتمردين

.1979نوفمبر  7¡53480جريدة الرأي، العدد  - 1
"، ووضح البيان أن جبهة التحرير الوطني هي التي ستقود الثورة، ودعى الشعب 1954عرف "بيان أول نوفمبر  *

ها، وأن الهدف من الكفاح المسلح هو الاستقلال التام، ولتحقيق ذلك يجب الجزائري بمختلف انتماءاته إلى الانضمام إلي

مواصلة الكفاح المسلح بجميع الوسائل، أما المفاوضات مع المستعمر، فلا تكون إلا بالاعتراف بالسيادة  الجزائرية. ينظر: 

لية الآداب، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، ك ¡1962–1956تطور ثورة التحرير الجزائرية أزغيدي لحسن (محمد)، 

.76¡75، ص، ص 1983
.1979نوفمبر  12¡5125جريدة البعث السورية، العدد  - 2

3- Messaoud (Maadad), Guerre d'Algérie Chronologie et Commentaire, Alger, 1992,

P45.
ا أن التونسيين هم من وراء العمليات، يقول ثيقية محمد" أن الفرنسيين تفاجئوا بعمليات الفاتح من نوفمبر واعتبروه**

  ينظر: 

Teguia (Mohamed), L'Algérie en guerre, complexe graphique, SNGD, Alger, P 140.

Francisو "فرنسيس جنسون"  Colleteونفس الرأي ذهب إليه " كولات"  Jeanson أن هناك علاقة بين سكان ،

  ، ينظرقسنطينة والطلبة التونسيين لتفجير الثورة 

Collete Francis (Jeanson), L'Algérie hor la loi, Préface, Abdelaziz Bouteflika, Edition
ANGD. P 211.
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هو رد الأفعال الوطنية والمغربية على  موقف الحكومة الفرنسية من اندلاع الثورة التحريرية، فما

1هذا الحدث الكبير؟

ا شجاعا حيث من اندلاع الثورة التحريرية موقف ف أغلبية الشعب الجزائريكان موق

انعكس ذلك بتلبية نداء مفجري الثورة للالتحاق بجبهات القتال أفرادا وجماعات، أما بالنسبة 

للبقية فقد كانت مترددة ومتخوفة من المغامرة وربما يرجع السبب في ذلك إلى ما جرى في 

والتي  1954، التي ليست ببعيدة عن اندلاع ثورة أول نوفمبر 1945أحداث الثامن من ماي 

.2راج ضحية آلاف المواطنين الأبرياء

بحكم ارتباط الشعب الجزائري بالأحزاب الوطنية خاصة الاتجاه الاستقلالي سياسيا 

من الانقسام عليه الأحزاب السياسية وبحكم الوضع الذي كانت  ،وجمعية العلماء دينيا وثقافيا

  ا من قبل. ، التي لم يسمع*"جبهة التحرير الوطني"فقد فاجأم الثورة ومفجرها لمشاكل وا

ديسمبر  11ملامح عن الثورة أول نوفمبر الجزائرية ومواقف ديغول اتجاهها لغاية مظاهرات "بوعزيز (يحي)،  - 1

.23ص  ،979السنة الثامنة، العدد  مجلة الأصالة، "،1960

IDMANDكما صرح "إيدموند ناجلن"  NADJLEN  الحاكم العام السابق للجزائر أن هناك أطرافا مغاربية

(تونس والمغرب) بالوقوف حلف الحوادث قائلا: " إن الجزائر لا يمكن أن تبقى غريبة عما يجري في المغرب الأقصى 

، المؤسسة الوطنية 1ترجمة نجيب عياد وصالح مثلوني، ط، الثورة الجزائرية سنوات المخاضوتونس، ينظر حربي (محمد)، 

.24ص ، 1994للفنون المطبعية، الجزائر 
، دار 1ط ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبر أربعين مآثر نوفمبر،نايت بلقاسم (مولود قاسم)،  - 2

.54، ص 1984الغرب، الجزائر، 
التحرير، بجميع التيارات السياسية والإيديولوجية لم تكن ذات عقيدة واضحة، يقول أحد الكتاب الأجانب " أن جبهة *

ببرنامج واضح وعملي اتجاه المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، فعقيدا إذن بسيطة وتقليدية خصوصا أا تمس 

...". ينظر:  الشعور الوطني للجماهير الجزائرية ونرى أن هدف الجبهة مكمل للتقاليد الإسلامية

A.Talias doros (George), la culture politique arabo-islamique et la naissance du
nationalisme Algérienne, (1830– 1962). P 206.

أما محمد حربي فهو يرى أن الجبهة امتداد لحزب الشعب الجزائري، في حين يذهب مصطفى الأشرف عكس الرأي الذي 

ينفي أن تكون "الجبهة" استمرار وامتداد لأي حركة سابقة، ويؤكد أا حركة جديدة، ينظر: يونس ذهب إليه حربي و

¡241رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، ص ص  ،التجربة الديمقراطية في الوطن العربي (الجزائر نموذجا)(ابراهيم)، 

242.
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¡**وعليه فقد شكل اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية حدثا مهما في المغرب العربي

  لى رد الفعل الأولي للمغرب الأقصى.إا على المغرب، فسوف نتطرق نكم تركيز موضوعبحو

قصى من الدول التي وصلها صدى الثورة الجزائرية وذلك لعدة لقد كان المغرب الأ

المسافة بينها وبين الجزائر، إلى جانب التاريخ من لغة ودين اعتبارات منها التاريخية وكذا لقرب 

والتقاليد الواحدة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين وبالتالي أثر اندلاع الثورة الجزائرية  توالعادا

.1حكومة وشعبا يتضامن معهاالمغربي الذي راح  في عمق اتمع

وبين  *"أحمد بن بلة"وضمن إطار مكتب المغرب العربي في القاهرة جرت اتصالات بين 

قادة عمليات المقاومة المغربية للمشاركة في بدء عمليات فدائية في نطاق حرب العصابات 

الكفاح الجزائري، وكان من بالمغرب وذلك بتنسيق متكامل مع التوقيت الذي سيحدده قادة 

ورة بالجزائر أجلوها إلى الأول ، لكن قادة الث1954أكتوبر  31المتفق إعلان الثورة في 

.2فمبرنو

ائرية منذ اندلاعها وإذا كان هذا الدعم معنويا من لقد أظهرت شعوب المغرب العربي تضامنا وتأييدها للثورة الجز**

النشاط الدبلوماسي بوخدية (عمر)،  :إلى غاية استقلال القطرين الشقيقين تونس والمغرب الأقصى، ينظر 1954

.137(م، م، ن)، ص  ¡1960–1968للحكومة المؤقتة الجزائرية سبتمبر 
دار الحكمة للنشر، الجزائر،  ¡1962–1954ة الجزائرية مواقف الدول العربية من القضيصغير (مريم)، ال -1

.155، ص 2010
، تلقى تعليمه الأول في مدارس تلمسان، انخرط 1916ولد أحمد بن بلة في بلدة مارينا القريبة من الحدود المغربية عام *

المنظمة الخاصة ليسجن  سنة، قام بعمليات الهجوم على بريد وهران بعد أن كان من أعضاء 15في حزب الشعب وعمره 

، واتجه صوب القاهرة، وفي قاهرة عبد الناصر، تم وضع اللمسات 1952بعدها، ولكنه ما لبث أن هرب من السجن 

دخل بن بلة السجن للمرة الثانية حين أرغمت الطائرات الفرنسية  1956أكتوبر 22، وفي 1954الأخيرة لثورة نوفمبر 

آخرين (بوضياف، أيت أحمد وخيضر) على الهبوط ونقل بن بلة إلى سجن الجزائر طائرة مغربية كانت تقله مع زعماء 

18، وفي 1962سجن (الصحة) ثم إلى سجن جزيرة إيكس ثم إلى سجن (توركان) وبقي هناك إلى غاية استقلال الجزائر 

بلة (أحمد)،  ، ينظر: بن2012أفريل  11انتخب كأول رئيس لأول جمهورية جزائرية مستقلة، توفي  1963أيلول 

كما أملاها على روجير مبرك، ترجمة العفيف الأخضر، منشورات دار الآداب، بيروت، ص، ص  مذكرات أحمد بن بلة،

5¡6.
.1979نوفمبر  7¡753480جريدة الرأي، العدد  -2
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ا وهو يدل على متانة ويكان تجاوب المغرب مع الثورة ودعمه لها في أيامها الأولى ق

تثبت به عراقة الوحدة ه جبهة التحرير الوطني مسلكا لذتالعلاقة بين الشعبين، وهو أمر اتخ

.1المغربية

عن موقفه من اندلاع الثورة الجزائرية بعد عشرة أيام من الكريم الخطابي" "عبد عبر

أيها الجزائريون نحن جميعا ما كنا نود في يوم « "صوت العرب" حيث قال: إذاعة اندلاعها عبر 

مية، ولكن رغبة جماعة من الأيام أن تصل الحالة في شمال افريقيا إلى هذه المرحلة الدا

المفسدين من الفرنسيين في الفتنة هي التي جعلتكم وجعلتنا جميعا ننفجر، فنهضتم تدافعون 

تضمن هذا الخطاب مباركة وتأييدا صريحا لثورة الجزائر،  فقد¡2»هذا الدفاع المبارك ايد

   وتأكيدا على الاتحاد وأن ثورة الجزائر هي ثورة جميع المغاربة.

م برفع العديد من المذكرات في العديد من التجمعات والمحافل، منها تقديمه كما قا

أهمية ب "عبد الكريم الخطابي"نوه فيها  1954نوفمبر  26لمذكرة إلى الجامعة العربية بتاريخ 

.3اندلاع الثورة الجزائرية وعلى قرب اية الاستعمار

قاومة المغربية وتكللت هذه التحرير الجزائرية والمقامت اتصالات بين قادة جبهة 

بلجنة الاتصالات التي كان المغزى منها جلب السلاح بتكوين لجنة جزائرية مغربية سميت "

.19554جويلية  15يوم  التنسيق للمغرب العربي"

.70، ص 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،قف جزائريةاموالميلي (محمد)  -1
.229، ص  1992دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،الجزائر الثائرةرتلاني)، الفضيل (الو -2
، دار السبيل للنشر والتوزيع، والإفريقية إبان الثورة الجزائرية العلاقات الجزائرية المغاربية المقلاتي (عبد االله)، -3

2009.
.107غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -4
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علال "في بيان ألقاه  "وحدة جيش التحرير المغاربي"جاءت فكرة  من هذا المنطلق

بالقاهرة وتبني فكرة  وتنسيق مع قادة جبهة التحرير الوطنيالذي كانت له اتصالات  *"الفاسي

.1وحدة الكفاح المغربي الجزائري

تأكدت مظاهر الوحدة والتنسيق بين البلدين من خلال التضامن والالتحام في المعركة 

موعدا لشن هجومات  **1955أوت  20المشتركة، واختيار قادة الشمال القسنطيني يوم 

.2***محمد الخامسا حقيقيا مع الشعب المغربي في الذكرى الثانية لنفي عسكرية، جسدت تضامن

وفي ضوء هذا الترابط بين الشعبين انطلقت هجومات مشتركة جزائرية مغربية في الليلة 

الجزائرية المحتلة من قبل الفرنسيين  ، استهدفت المناطق1955من الواحد إلى الثاني من أكتوبر 

يدي بلعباس، سعيدة، والحدود الجزائرية المغربية، أما من الجانب حيث مست مناطق تلمسان، س

التي أخذت هذه الهجومات اتخذت و المغربي، فقد تكبدت القوات الفرنسية خسائر جسيمة

شكل جبهة موحدة لمواجهة الاحتلال الفرنسي تصدت لها القوات الفرنسية بالطائرات، 

.3ء عليها ولكنها فشلت في ذلكألف جندي للقضا 20وسلاح المدفعية وخصصت لها 

فلجأت الحكومة الفرنسية إلى فتح باب المحادثات مع الجبهة المغربية قصد التفرغ للقضاء على 

، أسهم في العمل 1946)، زعيم حزب الاستقلال، أقام في القاهرة منذ سنة 1974–1910علال الفاسي، (*

المغاربي المشترك، تحالف مع الوفد الخارجي للثورة من أجل توحيد الكفاح المغاربي.
.84المقلاتي (عبد االله)، المرجع نفسه، ص  -1

كان الهدف منها الضغط على  1955القسنطيني سنة قال وزير الإعلام السابق عبد العزيز حابي أن هجومات الشمال **

.07، ص 2013نوفمبر  9، بتاريخ 1857فرنسا لإعادة الملك محمد الخامس لعرشه، ينظر: جريدة النهار، العدد 
، وصل إلى كوسي العرس المغربي وهو في سن الثامن عشر كان 1902هو محمد بن يوسف بن اسماعيل ولد سنة ***

.26/02/1961لإسلامية، متقنا للغة الفرنسية، حتى أنه طلب من أبنائه تعلمها، توفي متشبعا بالثقافة ا
¡1994أكتوبر  –، سبتمبر 104الجزائر، العدد  ،مجلة الثقافة، الثورة الجزائرية والبعد المغاربي""أزغيدي (لحسن)،  - 2

.25ص 
.126غيلاتي (االسبتي)، المرجع السابق، ص  -3
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الثورة التحريرية الجزائرية، واعتبرت جبهة التحرير الوطني قبول المغرب التفاوض مع فرنسا أا 

1وسيلة لخنق الثورة التحريرية.

ليلتقي به في  "أحمد بن بلةـ"لإلى إرسال دعوة "محمد الخامس" الملك دفع هذا الأمر 

يا أحمد لدي اطلاع واسع باتفاقكم المغاربي «مدريد أثناء مفاوضاته مع الاسبان حيث قال له: 

المشترك حتى استقلال دول المغرب العربي، لكن ماذا أفعل؟ هم تفاوضوا معي حول 

به؟ وبذلك يصبح المغرب عمقا استراتيجيا لكم، استقلال المغرب فهل أرفض؟ لماذا لا أقبل 

.2»وأعاهدهم بأنني سأكون معكم في الصراء والضراء ...

من خلال ما سبق يتبين لنا أن موقف المغرب الأقصى اعتبر دعما سياسيا في حد ذاته، 

 المستمر للقضية الجزائرية، والذي سنحاول الإلمام به في العنصرفلم يتوانى المغرب في دعمه 

  الموالي من خلال أشكال ومظاهر الدعم المختلفة للمغرب الأقصى.

للاستجابة لمطالب تونس والمغرب الأقصى، غير  1954لم تكن فرنسا أبدا مستعدة قبل 

أنه بعد اندلاع الثورة الجزائرية أدرك الاحتلال أن تأمين خروجه بأقل تكاليف ممكنة من 

اوضات مع تونس والمغرب الأقصى فكان استقلال لذا أعلنت فرنسا الدخول في مف ،3الخسائر

.1956مارس  02المغرب في 

الدعم المغربي للثورة الجزائرية: . ب

لم تعتمد جبهة التحرير الوطني على العمل المسلح كوسيلة لتحقيق أهدافها بل اعتمدت 

اقعا، كذلك على العمل السياسي والدبلوماسي من أجل تدويل القضية الجزائرية، وجعلها أمرا و

كوسيلة وذلك لأن العمل المسلح لم يكن هدفا في حد ذاته، بل كان خيارا أخيرا، تم توظيفه 

.72السابق، ص  صدر، المالميلي (محمد) -1
¡2007الدار العربية للنشر، بيروت، لبنان،  ،الرئيس أحمد بن بلة يكشف عن أسرار ثورة الجزائرأحمد (منصور)،  -2

.112¡111ص، ص
العدد الأول، المركز الوطني لدراسات والبحث في  ،مجلة المصادر، الثورة الجزائرية والمغرب العربي""رخيلة (عامر)،  -3

.145، ص 1999¡1954ركة الوطنية وثورة أول نوفمبر الح
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للضغط على فرنسا والمنظمات الدولية، خاصة منها منظمة الأمم المتحدة للوقوف إلى جانب 

.1حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره

الجزائرية وذلك لحكم الانتمائي حتى الشعوب المغاربية أعلنت عن تضامنها إزاء القضية 

  العربي والديني والتاريخ المشترك.

  . الدعم الشعبي: 1.ب

، ما إذا كان 1956أفريل  16الصادرة يوم  ACTIONطرحت جريدة أكسيون 

.2فريقياإاستقلال تونس والمغرب الأقصى، سيفتح اال لتضامن شعوب شمال 

لثورة الجزائرية منذ اندلاعها، ا خلف لمساندةلم يت الدعم المغاربي المشتركواب أن و الج

الشعب المغربي  فالقضية الجزائرية ظلت موضوع اهتمام المغرب الأقصى، حكومة وشعبا، والتزام

.3بواجب نصرة كفاح الشعب الجزائري والوقوف إلى جانبه

ويظهر هذا الدعم اللامشروط للشعب المغربي باحتجاجه على اختطاف الطائرة المقلة 

.19564أكتوبر  22لزعماء السياسيين للثورة الجزائرية يوم ل

 المقلة للزعماء الجزائريين سوى واحدة من سلسلة قرصنة الطائرة المغربية نلم تك

الاعتداءات والاستفزازات التي حاول من خلالها الاستعمار الفرنسي ضرب التضامن الشعبي 

ن بالمغرب، وأدت الحادثة إلى سخط شعبي ووضع حد للمساندة التي يلقاها الثوار الجزائريو

وأتلفت  *مظاهرات عنيفة بطشت بعدد من المستوطنين الفرنسيين بالمغربعارم، تفجر في شكل 

.102غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -1
2- Lebjaoui (Mohamed), Vérités Sur La Révolution Algérienne, Edition ANGP, Rouba,

P 102.
¡1بيل للنشر والتوزيع، الجزائر، ط ، دار الس2ج ،دور المغرب العربي في دعم الثورة الجزائريةمقلاتي (عبد االله)،  -3

.154، ص 2009
دار مومة للطباعة  ¡1962–1954السياسة العربية والمواقف الدولية اتجاه الثورة الجزائرية ديش (اسماعيل)،  -4

.63، ص 2003والنشر والتوزيع، الجزائر، 
  مدني فرنسي خلال حوادث عنيفة، ينظر:  49ففي مكناس المغربية تم قتل *

ALI Stair (Horme), Histoire de la guerre d'Algérie, traduite de l'Anglais par Yves de
Guerney, Quatième edition, Edition Dahlab, Algérie, 2007, P 253.
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وكان من نتائج هذا الغليان الشعبي عزم الفرنسيين القاطنين بالمغرب عن مغادرم  ،1أملاكهم

.2هم وممتلكامالبلاد التي لم يعودوا يشعرون فيها بالأمان على أرواح

ولعل ما يبين أن الشعب المغربي قد احتضن الثورة الجزائرية منذ اندلاعها هي تلك 

المرأة المغربية خرجت لتعبر  تىح 3الأسابيع التضامنية والتبرعات التي كانت تجمع لصالح الثورة

د النساء عن تضامنها، وذلك من خلال قيامها بالعديد من النشاطات التضامنية حيث نظم اتحا

¡4من أجل سائدة الشعب الجزائري 1957جانفي  21المغربيات مهرجانا تضامنيا يوم 

ونظمت جمعية نساء تطوان مهرجانا جمع عددا من النساء المغربيات وممثلي فرع النساء 

¡5الجزائريات بطنجة، وألقيت خلاله خطب كلها حماس وتأييد للكفاح الجزائري

إن «سائي المغربي، صرح أحد ممثلي جيش التحرير المغربي: إلى جانب هذا التضامن الن

.6»الشعب المغربي سيقوم برد فعل عنيف إذا استمرت فرنسا في حرا الإبادية بالجزائر

بل كان دعمه ماديا من  نتفاضاتلم يقف دعم الشعب المغربي عند حد المظاهرات والا

ومساعدات طبية ومراكز  أدوية المؤن من خلال استقباله للاجئين الجزائريين وتقديمه لمختلف

للاجئين وحتى تقديم وتدعيم الثورة الجزائرية بالسلاح، وفي إطار الاعتراف بالمساعدة المقدمة 

"تندوف" إلى ""بور سعيد ميناء العربي بن مهيديمن قبل الشعب المغربي في منطقة الحدود من 

.7كان يقدم خدمات عديدة وجليلة للثورة الجزائرية

.223¡222، ص، ص 1958دار العلم للملايين، بيروت،  ،الثورة الجزائريةالخطيب (أحمد)،  -1
منشورات المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة  ¡1956ثورة الجزائرية في الصحافة الدولية الشريط (عبد االله)،  -2

.790، ص 1998الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر، 
.703المرجع نفسه، ص  -3
.12، ص 1957نوفمبر  12لـ 7المقاومة الجزائرية، العدد  -4
.8المصدر نفسه، ص  -5
.01، ص 1957سبتمبر  5¡10ااهد، العدد  -6
.51لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  - 7
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وأكثر من ذلك فإن الشعب المغربي الشقيق وقف حتى في وجه حكومته عندما لاحظ 

، وقضت حوادث ضد اللاجئين الجزائريين 1958-1957بعض التقاعس، فخلال سنوات 

بمداهمات في المتواجدين في التراب المغربي، إذ قامت السلطات المغربية ومنها الجيش المغربي 

أسلحة ومؤن كانت موجهة إلى الثورة، وعلى إثر هذا انتفض  أوساط اللاجئين ومصادرة عدة

الشعب المغربي خاصة في الجنوب ضد الممارسات التعسفية ضد أخوام الجزائريين، فشكلت 

لجنة شعبية انتقلت إلى عامل وجدة للاحتجاج ضد هذا الاغتصاب، وأعلنت أنه في حالة عدم 

.1عداء وافريقيا الشماليةاتخاذ الإجراءات اللازمة ستقوم هي بتحطيم أ

الشعبي سارعت كل من جبهة التحرير الوطني والحكومة المغربية إلى وأمام هذا الضغط 

واتفقت على فض الخلافات وتسهيل  1958أفريل  8إنشاء لجنة مشتركة بالرباط بتاريخ 

.2مرور السلع والذخيرة نحو الجزائر

ااهد إحياء المغرب ملكا يدة ذكرت جر 1960ديسمبر  19بتاريخ  85وفي عددها 

وشعبا للذكرى السادسة لاندلاع الثورة التحريرية، وكيوم للتضامن مع الشعب الجزائري، أعلن 

فيه الإضراب العام، وذه المناسبة توجه الملك بخطاب إلى الشعب مؤكدا من خلاله دعمه 

.3ووقوفه إلى جانب الشعب الجزائري

أن الشعب المغربي أكد تضامنه الفعال مع القضية  من خلال ما سبق ذكره نستخلص

الجزائرية، فقد كان يعرب عن موقفه المساند للثورة الجزائرية مدفوعا بشعور أخوي وإحساس 

بالمصير المشترك فكان تجاوبه من خلال القيام بمظاهرات واحتجاجات تندد بالسياسة الفرنسية، 

في الاستقلال التام، وأسهمت هذه المواقف وأكد وقوفه إلى جانب مطالب الشعب الجزائري 

.4إلى حد بعيد في دعم القضية الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي

1-Harbi (Mohamed), les archives de la révolution Algérienne, postface de Ageron

(charles Robert), les éditions jeunes afrique, paris, 1981, P, P 444, 445.
2- Ibid, P 444.

.22ق، ص المصدر الساب 10ااهد، العدد  - 3
.163¡162، المرجع السابق، ص، ص 2دور المغرب العربي وإفريقيا ... ج مقلاتي (عبد االله)،  -4
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  الدعم السياسي:  .2.ب

لقد ساعدت كثير من العوامل في تكريس المغرب لعلاقات وطيدة مع قادة الثورة 

ومعنويا ومنح تسهيلات مهمة  ، ونتج عنها تقديم وعود سخية بمساعدة الثورة مادياريةئالجزا

لنشاط الثورة في المغرب، وأدى ذلك إلى اهتمام المغرب السياسي بالقضية الجزائرية وإلى بناء 

وعليه ارتبط قادة الثورة الجزائرية بعلاقات وطيدة مع  ،1استراتيجية خاصة بقاعدة المغرب

"محمد الخامس"  مسي قا؛ فعلى مستوى الدعم السياالسلطات المغربية على مستويات مختلفة

إلى القضية ، وفيها ألقى خطابا هاما تعرض فيه 1956سبتمبر  15 يوم *بزيارة إلى مدينة وجدة

إن الإنسانية جمعاء تتألم بشدة من الحوادث التي تجري اليوم في الجزائر، «الجزائرية حيث قال: 

ار إلى المسؤولين لكي فالضمير العالمي وأفاضل الرجال في فرنسا والجزائر يبعثون نداء ح

إن الشعب الفرنسي الذي أعرب عن تفهم عميق للمشكلتين يضعوا حدا لسيل الدماء... 

التونسية والمغربية سوف يتعرض من دون شك للقضية الجزائرية بنفس التفهم ونفس 

.2»الواقعية

ر أن استقلال بلاده سيظل ناقصا ومهددا ما دامت الجزائ "محمد الخامس"أدرك الملك 

.3محتلة، لذا ظل يدعو الحكومة الفرنسية إلى إيجاد حل للقضية الجزائرية

.327، ص السابقالمرجع  مقلاتي (عبد االله)، -1
هذه المدينة توجد على الحدود على الجزائرية المغربية، وكانت قاعدة خلفية لرجال الثورة التحريرية ومنها كانت تمر *

فل المحملة بالذخيرة والأسلحة من التراب المغربي، إلى التراب الجزائري.القوا
.09. ينظر الملحق رقم 10، ص 1957مارس  11¡8المقاومة الجزائرية، العدد  -2
.135غيلاتي ( السبتي)، المرجع السابق، ص  - 3
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ماي  12يوم  *حافظ ابراهيم"ومن المفيد أن نشير إلى وصيته عقب لقائه بااهد "

بلغ يا حافظ ... بلغ الإخوة الجزائريين بأن المغرب ملكا وحكومة « حيث قال له:  1956

.1»تتحرر الجزائر، ونحتفل جميعا بيوم استقلالها وحريتها... وشعبا باقون على العهد إلى أن

أكد  1956أوت  20المنعقد بـ  "مؤتمر الصومام"وفي مجال التعاون السياسي تجد أن 

في بيانه السياسي إلى تنسيق العمل والعمل على إنشاء لجنة للتنسيق تشارك فيها جميع لجان 

ية والنخبوية امن والتوحيد بين المنظمات الجماهيربل التضشعبية تساند الثورة الجزائرية، وإيجاد س

2في الأقطار الثلاثة.

الموقف السياسي لدول شمال افريقيا «فالبيان السياسي لمؤتمر الصومام أكد بوضوح بأن 

ومشكلة تونس، والحقيقة أنه إنما يتميز بكون القضية الجزائرية تتداخل مع مشكلة المغرب، 

3.» ئر فإن استقلال المغرب وتونس يبدو نوعا من الوهمإذا لم تستقل الجزا

وبذلك تأكدت فرنسا أنه من خلال الدعم المغربي والتونسي أصبحت هاتين الدولتين 

إن البلدان المغاربية « في هذا الصدد "سليمان الشيخ" الجزائرية وذكر طرفا التراع والمشكلة

ئم بين جبهة التحرير الوطني وفرنسا وجدت نفسها بشكل أو بآخر ضالعة في التراع القا

.4»...إنما أصبحت معنية بمختلف تطورات القضية الجزائريةالاستعمارية، بل 

 خاصة ينفي دعم الثوار الجزائريام العسكريون الفرنسيون السلطات المغربية بالتورط 

صنة الطائرة التي قرلالاستقبال التي حظي به قادة جبهة التحرير الوطني في الرباط فخططوا  إثر

ع الثورة التحريرية الجزائرية ومع قياداا، تونسي الجنسية تربطه علاقات خاصة بالعامل المغربي محمد الخامس، فتعاطف م*

,T2:                      ينظر Enal, Alger, 1984, P 64.,l’Algérie en Marche),Yousfi (Mohamed
.138غيلاتي (السبتي)، المرجع نفسه، ص  - 1
¡1999اد الكتاب العرب، ، منشورات اتح2ج ¡1962–1954تاريخ الجزائر المعاصر،  الزبيري (محمد العربي)، - 2

.112ص 
3 - Teguira (Mohamed), OP. CIT, P 321.
4 - Chikh (Slimane), L'Agérie en armes ou le temps des certitudes, Alger, casbah, 2005,

P 489.
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كانت تقل القادة السياسيين من المغرب إلى تونس، وحينها دخلت العلاقات الفرنسية المغربية 

.1مرحلة التوتر

فالزيارة التي قام ا قادة جبهة التحرير الوطني إلى الرباط دليل على الاعتراف ا أمام 

وتوج اللقاء الذي جمعهم  ،2ئريالجهات الفرنسية لتكون المفاوض الوحيد باسم الشعب الجزا

وقادة جبهة  "لحبيب بورقيبة"التونسي  بعقد ندوة ثلاثية وبين الرئيس "محمد الخامس"بالملك 

.3التحرير الوطني بتونس لإيجاد دعم للقضية الجزائرية

13DCنفسه للسفر عبر الطائرة المغربية  *حضر الوفد الجزائري
التي خصصتها  4

ركب الوفد الجزائري  1956أكتوبر  22ا الغرض، وفي منتصف يوم الحكومة المغربية لهذ

من الأجواء الجزائرية، اعترضتها الطائرات ا إلى تونس، وأثناء اقتراب الطائرة هالطائرة متج

مما أكد على عدم رغبة  ،5في مطار الدار البيضاء الجزائريالمقاتلة الفرنسية لإجبارها على الهبوط 

.6الجزائرية بالطرق السلمية فرنسا في تسوية القضية

التي قامت ا السلطات الفرنسية قد زادت من تلاحم شعوب المغرب إن عملية القرصنة 

العربي، وهو عامل من عوامل تحقيق وحدة الشمال الافريقي بصورة قد يكون من المحتمل أن لا 

.11، ص 1956ديسمبر  24¡4المقاومة الجزائرية، العدد  - 1
.143ص غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق،  - 2
.186المقلاني (عبد االله)، العلاقات الجزائرية المغاربية، المرجع السابق، ص  - 3
الطائرة كانت تقل كل من حسين ايت احمد، محمد بوضياف، احمد بن بلة، محمد خيضر، مصطفى الأشرف، اختطاف *

  بن بلة ورفقاءه متوجهين من المغرب إلى تونس. ينظر 

Mohamed Ze ( Andre), La révolution Algérienne par les textes, préface Abd ELAZIZ
Bouteflika, Edition ANEP, 2006, P 12.

، من وثائق جبهة التحرير الوطني الجزائري، 3ج  ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينبوعزيز (يحي)،  - 4

.95، ص 2004لجزائر، ، القسم الثاني، دار الغرب للنشر والتوزيع، ا1962–1954
، ص 1984، طلاس للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 1ط  ،الثورة الجزائريةالعسلي (بسام)، طلاس (مصطفى)،  - 5

326.
.143غيلاتي (السبتي)، المرجع نفسه، ص  - 6
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دوليا كبيرا من قبل أثار اعتقال الزعماء الجزائريين استنكارا  .1دت ندوة تونسقتتم لو انع

  مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والدول سواء العربية منها أو الغربية. 

محمد الخامس" أما الموقف المغربي، فبعد حادث الاختطاف اتصل السلطان المغربي "

برئيس الجمهورية الفرنسية محتجا على الحادث واعتبره تعدي واضح على حرمة ضيوفه وإهانة 

.2ربلسيادة المغ

وزير خارجية المغرب إلى باريس للقاء مع  "سي بكاي"أرسل السلطان رئيس وزرائه 

Guyغي موليه"" Mollet  ،للاحتجاج رسميا والمطالبة بالإفراج فورا عن زعماء الثورة

وتعمدت الحكومة المغربية بقطع علاقاا الدبلوماسية مع فرنسا، إلا أن رئيس الوزراء الفرنسي 

.3غربرفض طلب الم

بأنه موقف مشرف حتى أنه هدد  محمد الخامس"موقف الملك " "أحمد بن بلة"وصف 

.4الفرنسيين بإعلان الحرب عليهم

يكتف السلطان ذا الموقف بل تبنى القضية الجزائرية مع الرئيس التونسي وإصدار  لم

.5ائرمعلنين تضامنهما وتأييدهما لتحرير الجز 1956أكتوبر  24بيانا مشتركا يوم 

ورة لمتجه إلى نيويورك للمشاركة في الدالوفد ا "محمد الخامس"كما أوصى الملك 

الحادية عشر لهيئة الأمم المتحدة، أن يصوت ضد فرنسا عند عرض القضية الجزائرية للتصويت 

، هذا التاريخ الذي سلم فيه، وفد جبهة التحرير الوطني مذكرة 1956نوفمبر  12بتاريخ 

.6مم المتحدة، دعم ا طلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورةلرئيس دورة الأ

تسجيل  1956نوفمبر  15المنعقدة في  578وقد قررت الجمعية العامة في جلستها رقم 

.1، المصدر السابق، ص 4المقاومة الجزائرية، العدد  -1
.704شريط (عبد االله)، المرجع السابق، ص  -2
.704يب (فتحي)، المصدر السابق، ص دال -3
.149منصور (أحمد)، المصدر السابق، ص  -4
.86لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  -5
.168غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -6
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القضية الجزائرية بدون مناقشة ولا معارضة باستثناء اتحاد جنوب افريقيا وأحيلت القضية 

.1أمام اللجنة الأولىللدراسة 

محمد "حمل الملك  1957ديسمبر  10وفي خطابه في هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 

ويأمل بشدة  هو جد متأثر لأحداث التي تجري في الجزائرف القضية الجزائرية بين جوانحه "الخامس

للمشكل يتماشى مع مبادئ أن تفتح مفاوضات بين الأطراف المعنية حتى يتسنى إيجاد حل 

.2لمتحدة"وميثاق هيئة الأمم ا

" أحمد الداعم للثورة الجزائرية حيث يورد  *"الحسن الثاني"كما لا يمكن إغفال موقف 

وذلك في خضم لقاء جمعه به وبين ممثلي جبهة  "الثاني الحسنبـ"أنه التقى  **توفيق المدني"

الجزائر  والدافع من هذا اللقاء هو حل المشكل بين 1957أفريل  23يوم  التحرير الوطني

.3عن طريق التفاوض بين الطرفينوفرنسا 

ة تا أعلن عن تشكيل الحكومة المؤقمتواصل دعم المواقف المغربية للقضية الجزائرية فحين

"فرحات ، تلقى الرئيس الأول للحكومة 1958سبتمبر  19للجمهورية الجزائرية بتاريخ 

الأمم المتحدة  ، القضية الجزائرية أمام1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  - 1

.69، ص 2007، منشورات المركز، الجزائر، 1958–1957
.88، ص السابقلعرج (جبران)، المرجع  - 2
بمدينة الرباط، الإبن الأكبر للملك محمد الخامس، قائد القوات المسلحة المغربية عام  1929مولاي الحسن من مواليد  *

¡1961وبعد وفاة والده  1961ئيس الحكومة في فيراير عام وزير الدفاع ونائب ر 1960،ليصبح في عام 1955

 :، ليجلس محله ابنه على الكرسي العرش تحت اسم الملك السادس، ينظر1999أصبح ملك للملكة المغربية إلى غاية وفاته 

.94، ص رج (جبران)، المرجع نفسهعل
من تونس ليرسل إلى  1925، طرد عام 1920، قام بإنشاء حزب الدستور التونسي 1898نوفمبر  1ولد بتونس في **

رحل إلى  1956كان من بين مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في عام  1931وطن والديه الجزائر، وفي عام 

القاهرة وكان مسؤولا عن المكتب الخاص المكلف بالعلاقات العربية بالقاهرة ومع تشكيل أول حكومة مؤقتة جزائرية عين 

لشؤون الثقافية، مكلفا بالعلاقات مع الدول العربية بقي في هذا المنصب حتى تعيينه في الحكومة الأولى للجزائر وزيرا ل

التحق  1972عين سفيرا في ثلاثة عواصم، وفي سنة  1965وزيرا للشؤون الدينية، وفي سنة  1969المستقلة في عام 

، عالم المعرفة 3ج ،اة كفاح مع ركب الثورة التحريريةيحد توفيق)، بالمركز الوطني للدراسات  التاريخية، ينظر المدني (أحم

.13¡5، ص، ص 2010للنشر والتوزيع، الجزائر، 
.95، ص نفسهالمصدر  - 3
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لي «جاء فيها: "أحمد بلا فريج"  ربيبرقية من السيد رئيس الوزراء وزير الخارجية المغعباس" 

الشرف أن أنقل إلى علمكم أن مجلس الوزراء اتمع لرئاسة صاحب الجلالة ملك المغرب 

، الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية 1958بمراكش قد قرر في التاسع عشر من أيلول 

.1»الجزائرية

، وذلك على إثر الزيارة 1961جويلية  07صدر بلاغ مشترك مغربي جزائري في 

للمغرب تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها له "فرحات عباس" الرسمية لرئيس الحكومة المؤقتة 

18أوردت جريدة ااهد في عددها الصادر بتاريخ ، وزراءالولعدد من "الحسن الثاني" الملك 

سيادة فرحات عباس أدى «مما جاء فيه ما يلي: لهذه الزيارة وص البيان ن 1961جويلية 

رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية زيارة رسمية بدعوة من جلالة الملك الحسن 

مصحوبا بالسادة عبد الحفيظ بوصوف وزير التسليح والمواصلات والأخضر الثاني... وكان 

ة بن طوبال وزير الداخلية، ومحمد يزيد وزير الأخبار... إلى جلالة الملك من جديد مساند

الشعب المغربي المطلقة للشعب الجزائري في كفاحه في سبيل الاستقلال والوحدة... 

ومساعيه بشأن مصير الوزراء الجزائريين الخمسة الموقوفين... وإن مشكلة الحدود بين 

الجزائر والمغرب مهما وحدهما... وقد عبر فرحات عباس باسم الجزائر حكومة وشعبا 

.2»نانه للمساندة الدائمة...للمغرب ملكا وشعبا عن امت

للدول الأفروآسيوية لحركة عدم  1961في مؤتمر بلغراد  "الحسن الثاني"كما أكد 

على موقفه اتجاه الحكومة المؤقتة للجمهورية الجديدة وقضية الاعتراف القانوني ا إذ الانحياز 

الممثلة في هذا المؤتمر هو صرح أن الاعتراف القانوني ومساندة الحكومة المؤقتة من طرف الدول 

.3إلى الشعب الجزائري جهة العادل ويعتبر تدعيما كبيرا لقضية السلم في الجزائر يرد موقف

.184، ص 1986، دار النقاش، بيروت، 2ط  ،ةجبهة التحرير الوطني الجزائريالعسلي (بسام)،  -1
.7، ص 1961جويلية  18¡100ااهد، العدد  -2
.7، ص 1961 سبتمبر 11¡104ااهد، العدد  -3
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ظل المغرب مساندا للحكومة الجزائرية المؤقتة في المراحل الأولى من مفاوضاا مع 

عوب المغاربية فحسب واعتبر أن التسوية السلمية للقضية الجزائرية لا م الش ،الطرف الفرنسي

لاحترام بل م جميع شعوب العالم، وقد مارس المغرب ضغوطاته على الحكومة الفرنسية 

وعبر عن ارتياحه لقرارها  .1المفاوض الجزائري حتى يتمكن من إجراء مفاوضات مثمرة

الجزائري تصميمه في حل  بالشروع في المفاوضات مع الحكومة الفرنسية وقد أثنى على الطرف

.2لمشاكل بواسطة التفاوضا

الفرنسية،  تن تشرع الحكومة المؤقتة في مباشرة مفاوضاا الرسمية مع السلطاقبل أ

 ضلو ،3المصرية والمغرب وتونسحرص رئيسها استشارة الحكومات الشقيقة مثل: الجمهورية 

.4المغرب مساندا للحكومة المؤقتة في مراحل مفاوضاا

بن "ملك المغرب و "الحسن الثاني"لقاء الذي جمع كل من أكدت جريدة ااهد أن ال

رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية لعرض النظر في القضايا السياسية الراهنة *"يوسف بن خدة

بدعوة من جلالة «آنذاك وخاصة منها ما يتعلق بالمفاوضات بين الجانبين الجزائري والفرنسي 

يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية الحسن الثاني ملك المغرب قام السيد بن 

...1962فيفري  2إلى جانفي  4مصحوبا بأعضاء حكومة بزيارة رسمية إلى المغرب من 

وأثناء محادثتهما حول تطور المشاكل الدولية، وتطورات الوضع بإفريقيا والمغرب العربي 

1 -Malek (Rédha), L'Algérie à Eviane histoires des négociations secrètes 1958 -1962,

Edition, ANGP, 2010, P P 154, 155.
.2، ص 1961ماي  22¡96ااهد، العدد  -2
ترجمة عصوب فارس المؤسسة الوطنية  ¡1962–1956السرية الجزائر في إيفيان تاريخ المفاوضات مالك (رضا)،  -3

.56، ص 2003للاتصال والإشهار، الجزائر، 
¡2002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )لحسن زغدار وآخرون(ترجمة  ،اتفاقيات إيفيانبن خدة (بن يوسف)،  -4

.19ص 
مناضل وإطار في حزب الشعب وحركة  الانتصار  ، بالبرواقية1920أفريل  23، من مواليد بن خدة بن يوسف*

للحريات الديمقراطية، عضو اللجنة المركزية للحركة، عضو الس الوطني للثورة منذ مؤتمر الصومام، عضو لجنة التنسيق 

ة عير وزيرا للشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة، ثم رئيسا للحكوم 1958سبتمبر  19، وفي 1956والتنفيذ في أوت 

.2003جانفي  22، توفي 1963إلى جويلية  1961المؤقتة من أوت 
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ب الجزائر ع نواحي حراني على جميبصورة خاصة، اطلع الرئيس بن خدة جلالة الحسن الث

وعلى المشاكل المرتبطة بتفاوض محتمل بين فرنسا والجزائر، وأكد جلالة الحسن الثاني من 

من أجل التضامن اسم خاصة في إعانة الشعب المغربي للشعب الجزائري في كفاحه جديد 

.1»استقلاله ووحدته الوطنية والترابية

  الدعم الدبلوماسي:  .3ب.

، حددت جبهة التحرير الوطني استراتيجيتها في العمل ةالثورة الجزائرياندلاع  مع

2على: "الأول من نوفمبر"بيان  ، ليؤكدالخارجي

.تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية

.تجسيد وحدة إفريقيا الشمالية في إطارها العربي والإسلامي

 التي تساند القضية الجزائرية.م مع جميع الأمتأكيد تعاطف جبهة التحرير الوطني

اهتمت الحكومة المغربية بالمساعي الدبلوماسية في التعريف بالقضية الجزائرية، ونصرا في 

والإقليمية، فقد أعرب الموقف المغربي عن اهتمامه بالقضية الجزائرية، وانشغاله  المحافل الدولية

على الشعب نتقد السياسة الفرنسية المسلطة بمسألة استمرار الحرب التي دد الشمال الإفريقي وا

3الجزائري والدعاية الفرنسية التي تنكر وجود الشخصية الجزائرية.

وبسبب أهمية القضية الجزائرية في أوساط المغرب فقد نقلتها الحكومة المغربية على عدة 

  مستويات دبلوماسية.

  على مستوى هيئة الأمم المتحدة: . 3.1ب.

سية المغربية بالدفاع عن القضية الجزائرية داخل هيئة الأمم المتحدة ااهتمت الدبلوم

والعمل على كسب التأييد الدولي لصالحها، والضغط على فرنسا للحد من سياستها التعسفية، 

.5، ص 1962فيفري  5¡114ااهد، العدد  -1
.1954نص بيان أول نوفمبر  -2
، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، 1ج  دور المغرب العربي وإفريقيا في دعم الثورة الجزائرية،مقلاتي (عبد االله)،  -3

.186، ص 2009
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وقد أكد المغرب اهتمامه بالقضية الجزائرية من خلال  .1وإيجاد حلول سلمية للمشكل الجزائري

.2زائرية وجهوده الدبلوماسية لتغيير نظرة العالم العربي لهامساعيه لتدويل المشكلة الج

عطف التجديد نعلى مستوى الجبهة الداخلية تأكد م، و1955أوت  20بعد هجومات 

من هذه الأحداث،  الحقيقي للثورة الجزائرية من خلال الإقبال الجماعي عليها، فبعد شهر واحد

ل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة بلدا من الكتلة الآفروآسيوية بتسجي 15طالب 

.19553سبتمبر  20العاشرة للأمم المتحدة يوم 

قررت الجمعية العامة عدم مواصلة دراسة المسألة الجزائرية  1955نوفمبر  25في 

Christiane"كريستيان بينو" بسبب انسحاب الوفد الفرنسي الذي كان يترأسه  Pino وزير

أن الجزائر وبموجب المرسوم الملكي لعام ناضل في إبراز الحجج والبراهين فرنسا، والذي خارجية 

بإدراج القضية الجزائرية في  الجمعية العامة فندت .4كانت جزءا من التراب الفرنسي 1834

النظر الفرنسية القائلة بأن المسألة الجزائرية هي مسألة فرنسية صرفة، وجهة جدول أعمالها 

.5أمام أنظار العالم ووضعت المشكل الجزائري

على  لافريج"ب"أحمد وخلال الجلسة أكد المغرب الأقصى على لسان وزير الخارجية 

ضرورة تدويل القضية الجزائرية والدعوة إلى إيجاد تسوية للمسألة الجزائرية وعليه اعتبرت جبهة 

جل أن المغرب سيكون أحسن مدافع عن قضية الجزائر المكافحة من أ«التحرير الوطني 

.6»استقلالها

.11، ص المصدر السابق، 4المقاومة الجزائرية، العدد  -1
.48المصدر السابق، ص  مواقف جزائرية... الميلي (محمد)،  -2
الملتقى  ،"الحالة السياسية داخل الجزائر وخارجها منذ اندلاع الثورة إلى غاية مؤتمر الصومام"الميلي مبارك (محمد)،  -3

.33–31ص  -، ص2م، م الوطني الثاني لتاريخ الثورة، ج 
.139لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  -4
.9، ص 1957ديسمبر  5¡10ااهد، العدد  -5
.189المرجع السابق، ص  ¡2دور المغرب العربي وإفريقيا...، ج مقلاتي (عبد االله)،  -6



المغرب الأقصى والثورة الجزائرية                                     الفصل الأول: 

55

عندما تمكنت الجزائر من الدخول في الجمعية العامة، وضمان مؤيدين لها، أصبحت 

، ففي 1957فيفري  13و 04اجتماعا في الفترة ما بين  17موضوعا مطروحا، وعقد بشأا 

آسيوية بطلبها لفرنسا من أجل الاعتراف بحق الشعب  –دولة إفريقية  18فيفري تقدمت  5

.1 تقرير مصيره والتفاوض معه من أجل تسوية سليمةالجزائري في

، مشروع توصية لتبني 1957فقد تبنت اللجنة السياسية لهيئة الأمم المتحدة في ديسمبر 

خلال  "الملك محمد الخامس"التونسية كحل للمشكل الجزائري  وألقى  –مبدأ الوساطة المغربية 

على مناقشة القضية الجزائرية وأكد خلاله  ركز منخطابا  –لدورة الثانية عشرا–هذه الدورة 

"أحمد العراقي"الجزائري في تقرير مصيره، وطالب ممثل المغرب بالأمم المتحدة  الشعب فيه حق

"أن القضية الجزائرية لا بتنفيذ الإطار القانوني الذي تدعيه فرنسا بخصوص الجزائر موضحا 

عتراف بالشعب الجزائري بحقه في تتطلب إصلاحات بل هو مشكل سياسي لن يحله إلا الا

.2تقرير مصيره بنفسه"

، ورغم المناورات الفرنسية التي 1958في ديسمبر  "الدورة الثالثة عشر"وخلال 

استهدفت محاولة دئة الأوضاع بالجزائر، بالإعلان عن مشروع قسنطينة ثم فكرة سلم 

3اء الصراعالشجعان، دعت الأمم المتحدة إلى فتح المفاوضات من أجل إ.

نائب رئيس اللجنة المغربية الذي صرح قائلا: "فيلالي" برز خلال هذه الدورة السيد 

فرنسا لم ترد على ميتة  ... مع ذلك ومرة أخرى، فتوصيات هذه الجمعية بقيت رسالة«

إشراف سليمان  )¡1962–1959ات، (السياسة الخارجية للثورة الجزائرية الثوابت والمتغيربن فليس (أحمد)،  -1

علام، جامعة بن يوسف بن لإالشيخ، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية وا

.284، ص 2007خدة، الجزائر، 
.190، مقلاني (عبد االله)، المرجع السابق، ص 1957ديسمبر  15¡14ااهد، العدد  - 2

3 - Khalfa (Mamri), les Natid Unies Faces Ala Questions Algérienne 1954– 1956, Aned,

Alger, 1964, P 131.
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الآمال التي وضعت فيها، وللإرجاء الذي قامت به هيئة الأمم المتحدة بتحديده لإيجاد حل 

.1»ابق للميثاق...عادل ومط

والتي طلبت  ""المغرب، تونس، الجمهورية العربية المتحدةوبفضل جهود الوفود العربية 

ديسمبر في للأمم المتحدة  الدورة الرابعة عشر"بالسماح للوفد الجزائري بتناول الكلمة أثناء "

د أن اعترف عرفت خلالها القضية الجزائرية تطورا حاسما خاصة بع، وهي الدورة التي 1959

Deguaulleالجنرال ديغول""
ب الجزائري ، بحق الشع1959ديسمبر  16بتاريخ في تصريح  *

بأن الوقت قد حان لإعطاء الفرصة للجزائريين لكي يعبروا «في تقرير مصيره، وقال فيه 

المشروع المقدم للمناقشة خلال  ادع .2»بأنفسهم عن مستقبلهم ويقرروا مصيرهم بأنفسهم...

دورة إلى ضرورة الاعتراف للشعب الجزائري بتقرير مصيره، وقيام الطرفين المعنيين بإجراء هذه ال

.3مفاوضات في أقرب وقت ممكن

دولة إفريقية وآسيوية  25تمكن النشاط الدبلوماسي المكثف للحكومة المؤقتة من إقناع 

قضية بطلب إدراج ال 1960جويلية  20بضرورة التحرك من جديد والتي تقدمت يوم 

ديسمبر  –"سبتمبرللأمم المتحدة  الدورة الخامسة عشر"الجزائرية ضمن جدول أعمال "

.144لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  - 1
Lilleبدينة  "ليل"  1890نوفمبر  22شارل ديغول هو سليل أسرة فرنسية بورجوازية مسيحية محافظة، ولد يوم *

لى البكالوريا التحق بالجيش الفرنسي، وتكون في عدة مدارس حربية، شارك في الحربين العالميتين عحصوله الفرنسية، وبعد 

، أسس الجمهورية 1943جوان  3الأولى والثانية، وبعد دخوله إلى الجزائر شكل لجنة الفرنسية للتحرير الوطني في 

الحركة الديغولية في ، ينظر بديده (لزهر)، 1970نوفمبر  9، توفي في 1969–1959الفرنسية الخامسة من جانفي 

–2009هادة دكتوراه، إشراف محمد العربي الزبيري، جامعة الجزائر، شرسالة لنيل  )¡1945–1940الجزائر  (

.20، ص 2010
2 - Tripier (Philippe), Autoprise de la guerre d'Algérie, Paris, France empire, 1972, p

373.
.271ليس (أحمد)، المرجع السابق، ص بن ف - 3
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، وطالب مشروع القرار الذي تقدمت به تلك الدول بضرورة إشراف الأمم المتحدة "1960

1على استفتاء تقرير المصير للشعب الجزائري وقد تضمن نص ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

  في تقرير مصيره واستقلاله. حق الشعب الجزائري.1

الحاجة الماسة لإيجاد ضمانات لتنفيذ هذا الحق على أساس احترام وحدة التراب .2

الجزائري.

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولة عن تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة..3

م للأم "الدورة الخامسة عشر"لتمثيل المغرب خلال  الأمير الحسن"انتدب ولي العهد "

في الاستقلال  المتحدة الذي أكد خلالها على موقف بلاده الدائم على حق الشعب الجزائري

.2»... لا يجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تسمح بمواصلة الحرب في الجزائر«بقوله: 

وأمام ضغوطات الرأي العام الدولي، وتحت ضغط الثورة الجزائرية، قبلت فرنسا أخيرا 

إلا أن فرنسا عمدت لعرقلة  3مفاوضات مطولة مع ممثلي الحكومة المؤقتة الجزائريةالدخول في 

المفاوضات وإثارة قضية الصحراء ومسألة التقسيم، وهذا ما جعل المغرب يتدخل خلال 

، ليطالب بالإسراع في المفاوضات 1961للأمم المتحدة في ديسمبر  "الدورة السادسة عشر" 

فيذ قرارات الأمم المتحدة للوصول إلى الاستقلال التام للشعب بين الجزائر وفرنسا، وبتن

4الجزائري والتأكيد على وحدته الترابية.

  . على المستوى الإفريقي: 3.2. ب

أدركت الحكومة الجزائرية المؤقتة أهمية مساهمة الدول الإفريقية في تدويل القضية 

ة، كما أدركت أهمية جلب الدول الإفريقية لى جانبها في منبر الأمم المتحدالجزائرية بالوقوف إ

للاعتراف ا، ولتحقيق هذه الأهداف سعت الحكومة الجزائرية إلى إفشال المناورات التي قامت 

.318–316ص  -بوعزيز (يحي)، المرجع السابق، ص - 1
.4، ص 1960أكتوبر  10¡79ااهد ، العدد  - 2
.317بوعزيز (يحي)، المرجع السابق، ص  -  3
.193¡192ص  ،، المرجع السابق، ص1...، جدور المغرب العربي وإفريقيا)، مقلاتي ( عبد االله - 4
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ا فرنسا لدى الدول الأوروبية بغية عزلها عن القارة، من خلال المشاركة في الندوات 

وقد برزت  1اية الفرنسية من محتواها،والمؤتمرات الإفريقية لتسويق وجهة نظرها، وإفراغ الدع

المغرب كغيرها من الدول الإفريقية إلى نصرة القضية الوطنية من خلال عملها بدفع الدول 

والحكومات الإفريقية لكسب المزيد من التضامن للشعب الجزائري، ومن أهم المؤتمرات 

  والندوات ما يلي: 

  : )غانا(. أ مؤتمر أوكرا 3.2. ب

والتي كان ا ندوتان  ،2عاصمة غانا عاصمة لمؤتمر الحكومة الإفريقيةا" "أوكراختيرت 

وكانت في شهر أفريل  ،المؤتمر الأول للدول الإفريقية المستقلة"مختلفتان، سميت الأولى "

انعقدت الجلسات الأولى 3وعقدت في شهر ديسمبر"المؤتمر الأول للشعوب الإفريقية" والثانية 

بمناسبة إحياء الذكرى الأولى ، وكان ذلك 1958أفريل  22و  15 ما بينأوكرا" لمؤتمر "

، وكانت "إفريقيا للأفارقة ويجب أن يتحكم فيها أبناؤها"وكان شعار المؤتمر "غانا" لاستقلال 

القضية الجزائرية محور المداولات في هذا المؤتمر الذي اعتبر انطلاقة جديدة، في تاريخ الحركات 

*واكتست جلسات المؤتمر أهمية بالغة بسبب الوزن السياسي للشخصيات ،4التحريرية الإفريقية

   التي حضرته.

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  ،الدبلوماسية الجزائرية في إطار منظمة الاتحاد الإفريقيايب (سليم)، عال - 1

–2010العلوم السياسية، إشراف بن عنتر عبد النور، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، 

.63، ص 2011
.309سابق، ص الصغير( مريم)، المرجع ال -2
.139بن فليس (احمد)، المرجع السابق، ص  -3
.309، ص نفسهغير (مريم)، المرجع الص -4
: أبرز زعماء القارة الإفريقية وأحد قادة الثورة العربية في مصر جمال عبد الناصر: رئيس حكومة غانا، كوان نكرومة*

: رئيس الجمهورية التونسية، تركمان: رئيس بورقيبة الرئيسوهو رئيس الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا)، 

: رئيس حكومة السودان، ينظر الصغير عبد االله خليل: وزير خارجية المغرب الأقصى، أحمد بلافريجحكومة ليبيريا، 

.314¡313(مريم)، المرجع نفسه، ص، ص 
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"أحمد حيث أكد  التدخل المغربيومن بين التدخلات التي كانت حاضرة بقوة 

من لأالوضع في الجزائر يهم كل الدول الإفريقية... وأن الحرب ا هي سبب ال«بلافريج":

الشمالية... وأن السلام في الجزائر شرط تأسيس وحدة لأفريقيا  قوخرق للتطور المتناس

.1»إفريقيا الشمالية...

2أصدر المؤتمر لائحة نصت على:

.دعوة فرنسا أن تعترف للشعب الجزائري بحقيه الطبيعي في الاستقلال

 عاجلا مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المفاوضات لتحقيق  –فرنسا–أن تجري

تام ووقف إطلاق النار.الاستقلال ال

 تدعو بقية الدول والحكومات وخاصة الإفريقية المستقلة غانا وغينيا وليبيريا والحبشة

للاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

 توجه نداء إلى الأقطار الإفريقية لتنظيم يوما للتضامن الإفريقي مع الجزائر يقام من خلاله

الضحايا الجزائريين. بجمع التبرعات لمساندة

  : )ليبيريا(ا منروفيمؤتمر  .ب.3.2. ب

، جمع هذا المؤتمر 1959أوت  8و  4مؤتمر منروفيا بالعاصمة الليبيرية ما بين انعقد 

.3وقد انضمت الحكومة المؤقتة الجزائرية لأشغال المؤتمر كعضو رسمي ،*الدول الإفريقية المستقلة

هو انتصار جديد للجزائر وأن الدبلوماسية «ر منروفيا واعتبرت جريدة ااهد أن مؤتم

الجزائرية توصلت بعد سنوات من الجهود إلى إقناع الدول الإفريقية بأهمية معركة الجزائر 

.4»بالنسبة للقارة الإفريقية

.111لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  - 1
.6¡5، ص ص 1958مبر ديس 24¡24ااهد، العدد  - 2
ضم المؤتمر تسع دول وهي: ليبيريا، غينا، غانا، الحبشة، السودان، الجمهورية العربية المتحدة، ليبيا،، ينظر ااهد، العدد *

.2، ص 1959أوت  10¡48
.328الصغير (مريم)، المرجع السابق، ص   - 3
.2، ص 1959 أوت 10¡48ااهد، العدد  - 4
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جدد رؤساء الوفود اتمعون في المؤتمر جدول أعمالهم بالنسبة للقضية الجزائرية 

1وهي:

  لحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.الاعتراف با.1

العون المادي لجبهة التحرير وجيش التحرير الوطني..2

النشاط الدبلوماسي في هيئة الأمم المتحدة. .3

التنديد بالمشاريع الذرية لفرنسا في إفريقيا..4

  . المؤتمر الثاني للشعوب الإفريقية بتونس: ج.3.2. ب

شاركت فيه الوفود الإفريقية ممثلة بوفودها  ،1960جانفي  30إلى  25انعقد ما بين 

"مهدي بن بركة"النقابية والبعض من الهيئات المختلفة، كان وفد المغرب حاضرا والذي ترأسه 

التي بدأها بالحديث عن مخاطر الاستعمار الحديث الذي يعتبر حاجزا أمام التطور  تهوفي مداخل

طا أساسيا في كل التغيرات رشاعتبره ذي والازدهار، كما تحدث عن الاستقلال السياسي ال

التحولات، وبعدها عرج الممثل المغربي على الشعوب التي مازالت تكافح الاستعمار ومنها و

لتحرير  ءالجزائر التي مازالت تكافح لنيل استقلالها والتي أعطت الضو«حيث قال:  الجزائر

.2»إفريقيا الفرنسية

زائرية صادق الأفارقة على لائحة خاصة بالجزائر وتأكيدا منهم على أهمية القضية الج

3تضمنت جملة من التوصيات أهمها:

 على الحكومات الإفريقية المستقلة التي لم تعترف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

الاعتراف ا.

رب استقلال الجزائر، وعلى جميع إنشاء فرقة من المتطوعين الأفارقة للمشاركة في ح

فارقة المستقلة تيسير تحقيق ذلك.دول الأ

.3، ص ، المصدر السابق48العدد  ااهد،- 1
.115)، المرجع السابق، ص نلعرج (جبرا - 2
.7¡6ص  ،، ص1968فيفري  8¡61ااهد، العدد  - 3
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  :)ياوبإيثي(. د. مؤتمر أديس أبابا 3.2. ب

احتضنت العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" المؤتمر الثالث للدول الإفريقية المستقلة، 

جراء حصول بعض الدول  *وفدا 13وتميز بحضور ، 1960جوان  24إلى  14المنعقد من 

"أحمد طيبي بن المغرب بحضوره للمؤتمر من حلاله مثله السيد:  تميز ،1الإفريقية على استقلالها

االات الأخرى الذي أكد على مساندة إفريقيا للجزائر في اال السياسي وفي كل هيمة" 

... إن واجب إفريقيا يتمثل في عدم الانخداع «وبعض ما جاء في خطابه الذي ألقاه ما يلي: 

زائر في الميدان السياسي وفي كل الميادين الأخرى بمؤتمرات الاستعمار وفي مساعدة الج

.2»لتمكينها من مواصلة الحرب ببسالة ومن تحقيق إدارة السلم بكرامة...

أقر المؤتمر لائحة تدعو إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة الجزائرية 

الجزائرية المؤقتة للاعتراف  التي لم تعترف بعد بالحكومة ةالمؤقتة، كما دعا مؤتمر الدول الإفريقي

  ا.

  . مؤتمر الدار البيضاء: . هـ3.2. ب

*الدعوة إلى عقد مؤتمر إفريقي يضم الزعماء الأفارقة "الملك محمد الخامس"قرر 

لدراسة القضايا الإفريقية وبالخصوص القضية الجزائرية التي نالت قسطا وافرا من مناقشة 

.1961جانفي  7إلى  3من ؤتمر في الفترة الممتدة انعقد الم 1المؤتمرين لهذه القضية،

البلدان المشاركة في المؤتمر هي: الكامرون، إثيوبيا، غانا، غينا، ليبيريا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، مصر، الصومال، السودان، *

 :قانونالإعلام وعضوية: عمر أوصديق، فرنسوا رأس وفد الحكومة المؤقتة الجزائرية "أمحمد يزيد" وزير تونس، أنغولا، وت

مندوبي الجبهة في أوكرا" وكونا كراي، بالإضافة إلى أحمد بومنجل، عضو اللجنة المدبرة لمؤتمر الشعوب الإفريقية، ينظر بن 

.145فليس (أحمد)، المرجع السابق، ص 
.64ليم)، المرجع السابق، ص العايب (س - 1
.10، ص 1960جوان  27¡71ااهد، العدد  -2
رئيس الجمهورية العربية المتحدة،  جمال عبد الناصرملك المغرب، سيادة  جلالة الملك محمد الخامسحضر المؤتمر:  *

رئيس الحكومة  حات عباسسيادة فررئيس جمهورية مالي،  موديبو كيتارئيس جمهورية غينيا، فخامة  سيكو نوريفخامة 

ملك ليبيا، سعادة  إدريس الأولوزير لشؤون الخارجية وممثل صاحب الجلالة  عبد القادر العلامالمؤقتة الجزائرية، معالي 

.10، ص 1961جانفي  16¡87ممثل رئيس حكومة سيلان، ينظر ااهد، العدد  ألفين بيريرا
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 حضوره لهذا المؤتمر تكريسا واعترافا بكفاح الشعب الجزائري **"فرحات عباس"اعتبر 

الذي يقدم تضحياته الكبيرة ومساهمته المتواضعة في تحرير القارة الإفريقية، وعلى الرغم من أن 

إيجابية تخدم القضية إلا أن قراراته كانت فعلا المؤتمر لم يحضره كل رؤساء الدول الإفريقية، 

إذ اعتبرت قراراته أن كل مساعدة مهما كان نوعها تقدم القضية الجزائرية تعتبر  ،2الجزائرية

3مساهمة في تحرير إفريقيا، ودعوة كل البلدان المساندة للشعب الجزائري بمضاعفة مساعدا

عمة من طرف الحلف الأطلسي، وعارض أي استفتاء واستنكار السياسة الفرنسية في الجزائر المد

تنظمه فرنسا لوحدها، كما عارض أيضا فكرة تقسيم الجزائر وأكد المؤتمرون عزمهم على نصرة 

.4الحركات التحررية للتخلص من السيطرة الأجنبية في القارة الإفريقية

الشعب  عن سروره لرؤية هذا التضامن الإفريقي مع "محمد الخامس"أعرب الملك 

لمن دواعي سرورنا أن نرى التضامن الإفريقي مع الشعب  هإن«حيث قال: الجزائري 

كما اقترح تكوين لجنتان لدراسة المشاكل المطروحة،  ¡5»مرة أخرى من جديدالجزائري 

.6ومشروع تشكيل جهاز استشاري إفريقي

ن، تطرق الملك وتجدر الإشارة هنا إلى أن من بين المشاكل التي اصطدم ا المؤتمرو

إلى مشكلة الحدود بين الجزائر والمغرب، وكان رد المؤتمرين حاسما في هذه  محمد الخامس""

رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،  )¡1962–1954( مصر وثورة التحرير الجزائريلميش (صالح)،  -1

.142، ص 1988نوقشت أمام قسم التاريخ والآثار، جامعة الاسكندرية مصر، 
.10ينظر الملحق رقم **
قاهرة، ترجمة أحمد محمود سليمان، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ال ،الجامعة الإفريقية (دليل سياسي)كولين (ليوم)،  -2

.290، ص 1966
.11، المصدر السابق، ص 87ااهد العدد  -3

4- Chilkh (Slimane), L'Algérie porte de L'Afrique, Edition Casbah Alger, 1999, P, P 140,

141.
5- Harbi (Mohamed), OP. CIT, P 476.
6- Ibid, P 484.
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جميعهم على ضرورة النظر في مثل هذه القضايا إلى ما بعد استقلال الجزائر النقطة، حيث أكدوا 

.1بطلب من فرحات عباس

:1961على مستوى حركة عدم الانحياز ببلغراد  و..3.2. ب

الدولية القضية الجزائرية احتلال صدارة الأحداث البارزة في المؤتمرات  استطاعت

ا من طرف الكتلة الإفريقية مدعمة باموعة الآسيوية، من لهوالإقليمية، بفضل الدعم المتواصل 

كانت الدول العربية الإفريقية والآسيوية و آسيوية. –خلال ظهور حركة تضامن كبيرة أفرو 

، هذه الجبهة بحركة عدم الانحياز"والتي ترجمت إلى جبهة مناهضة للاستعمار، عرفت " وراءها

.2التي لم تتوقف عن دعم القضية الجزائرية وكل الشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلالها

6إلى  1انعقد مؤتمر عدم الانحياز بالعاصمة اليوغوسلافية بلغراد في الفترة ما بين 

وحضره بصفة مراقب وفود من  ،*دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية 25كة وفود ديسمبر، بمشار

فهو بذلك أول مؤتمر واسع النطاق يجمع عددا كبيرا من الدول من  ¡3**دول أمريكا اللاتينية

.4جميع القارات

فجميع هذه الدول قد اعترفت بالحكومة الجزائرية اعترافا فعليا حيث أطلقت عليها في 

.5في المؤتمر وقبلت مشاركتها حكومة الجزائر الشرعية"هائي اسم "البيان الن

الذي أكد على ضرورة اتخاذ  سن الثاني"الح"تمثلت مشاركة المغرب في شخص الملك 

الموقف الحازم اتجاه الدعم الدبلوماسي للقضية الجزائرية، وذلك بالدعوة للاعتراف القانوني 

.33، ص 2009كتاب الحديث، الجزائر، دار ال ،تاريخ الثورة الجزائريةبلحاج (صالح)،  - 1
.1، ص 1958جانفي  01¡15ااهد، العدد  - 2
شاركت فيه: الجزائر، المغرب، تونس، مصر، غانا، غينيا، يوغوسلافيا، أندونيسيا، الهند، لبنان، اليمن، السعودية، *

ل، أثيوبيا، قبرص، الكونغو.السودان، العراق، كوبا، سيلان، الصومال، أفغانستان، كمبوديا، بورما، نيبا
دول شاركت يصفة مراقب: بوليفيا، البرازيل، الأكواتور.**
.155بن فليس (احمد)، المرجع السابق، ص  -3
.4، ص 1961ديسمبر  11¡104، العدد "الجزائر في بلغراد" ااهد، -4
.6ص  ،نفسه المصدر، - 5
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الاعتراف القانوني ومساندة الحكومة المؤقتة «أن  بالحكومة الجزائرية وأكد في طرحه على

للجمهورية الجزائرية من طرف الدول المتمثلة في هذا المؤتمر هو موقف يرد إلى الشعب 

.1» الجزائري حقه العادل وتعتبر تدعيما كبيرا لقضية السلم في الجزائر

م المتحدة والمنابر إن الثورة الجزائرية ضمنت تأييد الدول الإفريقية لقضيتها في الأم

الدولية، كما كانت مؤتمرات الشعوب والدول الإفريقية مناسبة لتأكيد الالتزام بدعم ومناصرة 

فالمملكة المغربية أكدت وجودها بقوة في حركات التحرر وعلى رأسها القضية الجزائرية، 

لمساندة لنضال المؤتمرات السابقة الذكر، وتجسد ذلك من خلال مواقفها وخطاباا المؤكدة وا

الشعب الجزائري، ولم يقف الدعم المغربي على المستوى السياسي والدبلوماسي وحتى الشعبي 

  .وده من خلال دعمه العسكري واللوجستيبل برز وج

  الدعم العسكري واللوجستي:  .4. ب

دورا  1954لعبت القواعد الحدودية الغربية للجزائر منذ اندلاع الثورة التحريرية سنة 

حيث كانت هذه القواعد الركيزة الأساسية لجبهة التحرير الوطني التي يمكن الاستهانة به، لا 

استطاعت بواسطتها أن تمون الثورة التحريرية بالأسلحة والذخيرة، كما كانت أيضا معبرا 

للمجاهدين الذين وجدوا في الأراضي المغربية ملاذا للاستراحة والتطبيب، بالإضافة إلى ذلك 

ش التحرير الوطني من تكوين وتدريب فرق من ااهدين يتمتعون بقدرات عسكرية تمكن جي

في مجال الاتصال والإعلام، وكذا إقامة مصانع وورشات لصناعة  رفيعة المستوى، وخاصة

.2الأسلحة الخفيفة، والمتفجرات

.109لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  - 1
المتحف الوطني للمجاهد، العدد  ،مجلة الذاكرة، "الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة الغربية"طاري (محمد)، قن -2

.123، ص 1995¡63
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 باعتباره المنسق الوطني "محمد بوضياف"بعد اندلاع الثورة التحريرية مباشرة اتصل 

قائد "محمد العربي بن مهيدي" للثورة بقيادة المناطق يسألهم عن الأوضاع العامة، فرد عليه 

.1»إن لم يأتينا السلاح في أقرب وقت فسنفنى حتما«الذي قال:  *المنطقة الخامسة

"محمد بوضياف" و "محمد العربي بن مهيدي"من هذا المنطلق جرت اتصالات بين 

 ة الإسبانية، هاتان الأخيرتان راطور اللتان كانتا تحت السيطنان والبالمدينتان المغربيتان تطو

الحياد اتجاه الأزمة الفرنسية المغربية، فاستغل المغاربة والجزائريون هذا الحياد ليجعل بالتزمتا 

.2خلفيتين لدعم الثورة التحريرية الجزائريةقاعدتين منهما 

لقادة الثورة في الخارج تتكلل  بدأت الجهود الدبلوماسية 1955ومع مطلع سنة 

ت يخ، عندما قدم 1955بالنجاح وتزويدها بالأسلحة اللازمة، وكانت البداية في شهر فيفري 

في ميناء ة الأردن محملا بالأسلحة والذخيرة الحربية، حيث تم الإفراغ لعاه دنيا"الملكة "

مت هذه الحمولة أسلحة حديثة، نطقة مليلية المغربية المحتلة من إسبانيا، وقد ضبم"كابودياوا" 

30.3وبنادق عشرية  "Thomson"تنوعت بين مدافع رشاشة ثقيلة، وبنادق رشاشة خفيفة 

.*3إنجليزية الصنع وصناديق الذخيرة

فمعظم عمليات إنزال الأسلحة كانت تتم في أغلب الأحيان على السواحل المغربية 

إلى المنطقة الخامسة نظرا لصعوبة إيصالها  لاحتلال الإسباني ولهذا كان من الصعبلالخاضعة 

الولاية الخامسة تمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى أقصى جنوب الجزائر، وتمتد من حدود المغرب الأقصى إلى *

الجزائر شرقا، وهي تمثل ثلث مساحة القطر الجزائري، وتشمل ثماني مناطق عسكرية، ااهد العدد  لعمالةالحدود الإدارية 

.8، ص 1959ماي  1¡41
.107غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -1
.107المرجع نفسه، ص  -2
.98بن بلة (احمد)، المصدر السابق، ص  -3
.11ينظر الملحق رقم *
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.1في كفاحه ضد فرنسا -في هذا الوقت–الطريق وكذا لحاجة الشعب المغربي الشديد للسلاح 

  ولو بأبسط الوسائل ومنها:  لذا اعتمد على الوسائل التالية لتغطية النقص في الأسلحة

غرب والاعتماد في الانتقال داخل الم تكليف مبعوثي النواحي الغربية للبحث عن الأسلحة-

على البغال والدواب، وساعدهم في ذلك سكان القرى والقبائل المغربية على الحدود 

في البحث عن السلاح. وتزويدهم بالمئونة وإرشادهم 

إقامة النظام السياسي لجبهة التحرير الوطني بالمغرب إذ تم إحصاء الجالية الجزائرية -

شتراكات والتبرعات.والاستفادة منها في جميع الا

تنسيق الاتصال برجال المقاومة المغربية وإقامة علاقات مع المناضلين المغاربة دف كسب -

تأييدهم ومساعدام وتأمين نشاط الجزائريين في شراء الأسلحة من القواعد الأجنبية 

.2بالمغرب

1956في مدريد في لقائه بمسؤولي جبهة التحرير الوطني  "محمد الخامس" تعهد الملك   

¡3بعدم التعرض لنشاط الجزائريين، وأن تكون الحدود المغربية ممكنة العبور للأسلحة والرجال

الأموال التي  "غالي العراقي" وبناءا على طلب محمد الخامس سلم أمين صندوق المقاومة المغربية 

.4منحتها حكومة العراق لحركة المقاومة المغربية إلى الثوار الجزائريين

، تدعم موقف جبهة التحرير الوطني 1956المغرب على استقلاله سنة بعد أن حصل 

، وعلى إثر 1957وبداية من حيث عملت على تطوير مراكزها، وتوزيع مناطق تواجدها 

إقدام السلطات الاستعمارية بتطبيق سياسة التطويق الحدودي، اضطرت وحدات جيش الحدود 

إنشاء مراكز للتدريب العسكري ليصبح دور هذه الأخيرة تم إلى إعادة تنظيم نفسها، حيث 

وبقرار من لجنة التنسيق والتنفيذ  1958استقبل قوافل العبور القادمة من الخارج، وفي أفريل 

رسالة لنيل شهادة الماجستير في ¡1956–1954لثورة التحريرية الجزائرية نظيم العسكري في االتشلبي (أمال)،  -1

.358، ص 2006–2005التاريخ الحديث والمعاصر، إشراف عبد الكريم بوصفصاف، جامعة العقيد لخضر، باتنة، 
.324¡323ص  ،، ص1، ج ..المرجع السابقدور المغرب وإفريقيا مقلاتي ( عبد االله)،  -2
.101بن بلة (أحمد)، المصدر السابق، ص  -3

4- Lebdjaoui (Mohamed), op.cit. P 270.
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لجنة العمليات العسكرية أنشأت قيادتين عسكريتين الأولى بالجبهة الشرقية عرفت باسم: 

، كلفت بتنظيم قيادة العقيد "هواري بومدين"والثانية ب*السعيد" ي"محمد بقيادة العقيد

**1وحدات جيش الحدود ومراكز التدريب، كتلك التي أنشأت بالجبهة الغربية وهي كالتالي:

مركزا للأسلحة، وتموين أجهزة الاتصال  50التي وجدت ا  ر:ومركز الناظ.1

.2ويناللاسلكي وكذا الإذاعة فهو مخصص للأسلحة والتموين وحتى للتدريب والتك

يتواجد في منطقة الريف المغربي، مهامه تنحصر في استقبال الأسلحة  مركز العرائش:.2

وتكوين وحدات جيش التحرير التي جندت محليا والقادمة من المرسلة من الخارج 

/82مثل مدافع  التراب الوطني، كان يهدف للاطلاع على استعمال الأسلحة الخفيفة

.3" والبازوكا42/44ة من نوع "بران م ج والبنادق الرشاش 60

1957يعة فتح سنة ضيتواجد بين مدينتي الرباط ومكناس داخل  مركز الخميسات: .3

جندي، ونظرا  400بلغ عدد المكونين فيه حوالي للتكوين في اال العسكري، وقد 

إلى مركز استقبال أبناء الشهداء  1959لوجود المركز في منطقة حساسة حول سنة 

للدراسة والتكوين والتعليم.

وكان يحتل منطقة استراتيجية بحكم تواجده في  1956فتح أواخر سنة  مركز بركان:.4

منطقة جبلية محصنة في جبال تافوغالت، كما كان همزة وصل ما بين الناظور المغربية 

)، ومسؤول قيادة العمليات العسكرية 1957–1956محمدي السعيد، أحد نواب كريم بلقاسم، قائد الولاية الثالثة (*

، وزير دولة في الحكومة المؤقتة 1959ديسمبر  – 1958)، وهيئة الأركان الشرقية (أكتوبر 1958الشرقية (أفريل 

)، نائب بالس، وعضو في حكومة بن بلة الأولى مكلف بوزارة ااهدين (سبتمبر 1962–1960الثانية والثالثة، (

.719)، ينظر بلحاج (صالح)، المرجع السابق، ص 1962
لسها الوطني المنعقد بطرابلس )، من خلال مج1961–1960تطور الثورة سياسيا (أحمد مسعود (سيد علي)،  - 1

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الثورة ، إشراف محمد العربي الزبيري، الجزائر، 1961 أوت 27إلى  9من 

.62، ص 2002–2001
.12ينظر الملحق رقم **

2-Gentari (Mohamed), L'Organisation Politique Administrative et Militaire de la

révolution Algérienne 1954 – 1962, Office des obligations UNIV Alger, P 332.
.179لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  -3
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كلم، وقد تدرب في هذا المركز وحدات قدرت في  15والحدود الجزائرية على مسافة 

جندي في جميع التخصصات. 1500حدود 

يتواجد بين أحضان جبال الريف بالقرب من مدينة الناظور استقر فيه  مركز كيداني:.5

وحول إلى مركز للتدريب على المتفجرات وإنتاج  1959جيش التحرير منذ سنة 

.1الديناميت

خصص لاستقبال الأسلحة وذخيرا الحربية ونقلها للحدود  مركز الدار البيضاء:.6

لجزائرية.ا

وهو مخصص لتخزين الذخيرة الحربية. مركز تطوان:.7

إضافة إلى مركز طنجة، أجفيل، سيدي  ،2التموين العام بالذخيرة الحربية مركز الرباط:.8

مركز زقهنقان ويعتبر مركز كبير يقع  ،3جابر، هبارة، توسفيت، سيدي بوبكر، بوعرفة

.4بالريف المغربي

يتواجد في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة  :15دة القاع وأمركز العربي بن مهيدي .9

للتموين والتخزين في لا وجدة المغربية على الطريق المؤدية إلى مغنية، إذ أصبح يستعمل 

في التداوي  *المنطقة الحدودية فحسب ولكن استوعب جل المصالح العسكرية المختصة

جندي  2000ي كان مركزا يأو 1958والعلاج والاستراحة للمرضى، وفي سنة 

مكلفين بمهام خاصة ضمن نشاط ااهدين. 

.179لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  - 1
.132¡131ص  ،نطاري (محمد)، المرجع السابق، صق - 2

3 - Gentari (Mohamed), op .cit, P 331.
.180د (سيد علي)، المرجع السابق، ص أحمد مسعو - 4
ومن بين هذه المصالح: مصلحة الصيدلة ومخابرها، مصلحة المحافظة السياسية لجيش التحرير الوطني وأجهزا، مصلحة *

الإشارة، مصلحة تخزين الذخيرة والمواد الاستهلاكية والألبسة، مصلحة تجهيز الملابس العسكرية، مصلحة الأمن 

.180مصلحة تدريب الكلاب، ينظر لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  والاستخبارات،
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إن مركز العربي بن مهيدي كان العمود الفقري للبنية التحتية لجيش التحرير الوطني في 

ومع ذلك بقي يلعب دوره الأساسي  1960المنطقة، مما جعل الطيران الفرنسي يقوم بقنبلته في 

.1إلى غاية الاستقلال

المتخصصة في تموين الثورة الجزائرية بمختلف الأسلحة وجعلها  من خلال ذكر المراكز

أيضا مراكز للتدريب، يتبين لنا أن عملية إيصال الأسلحة كان يتم إما عن طريق الواجهة 

  البحرية أو عن طريق البر والذي اتخذ وسائل متعددة دف إدخاله إلى التراب الجزائري.

أول قلل  ،**لذخيرة في صناديق الخضر والفواكهحيث تنقل الأسلحة وا أولا. طريق البر:

.2وخزانات وقود السيارات السياحية ،***الفخار

إضافة إلى تموين الثورة بالسلاح والذخيرة عن طريق الخط البري،  ثانيا. طريق البحر:

تمكنت الثورة أيضا من استغلال الخط البحري الرابط بين إسبانيا وميناء وهران، حيث نجحت  

الثورة في الخارج من إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة ومنها باخرة عاهلة الأردن،  قيادة

محملة بمختلف *بميناء الناظور المغربي 1956التي وصلت في جويلية فاروق" إضافة إلى باخرة "

الأسلحة وتولى نقل هذه الأسلحة عملاء فرنسيين جندم الثورة للقيام بالمهمة، مقابل مبالغ 

.180، ص المرجع السابق ن)،لعرج(جبرا-1
استخدم البطيخ في موسمه وسيلة لنقل الذخيرة الكبيرة الحجم مثل القنابل اليدوية، حيث كان يفرغ حوضه، ثم يتم **

تعبئته بالذخيرة وبعد ذلك يعاد إغلاقه بطريقة محكمة.
ة، ثم يوضع في أسفلها قنبلة يدوية، وعدة رصاصات، ويغطسها صانع الفخار في الطين حتى لحيث كان يتم صنع الق***

تعريب أحمد الخطيب، دار  ،الطرق والوسائل السرية لإمداد الجزائريين بالسلاحتجف وتشحن القلل. صديقي (محمد)، 

.35¡34، ص ص 1986الشهاب، 
.62المرجع نفسه، ص  - 2
50جيش التحرير الوطني كانت له قاعدة بالناظور، تدرب فيها من سموا برجال الضفادع البشرية وتم نقل أسلحة بين *

قطعة في قوارب صغيرة إلى التراب الوطني عن طريق سواحل الغزوات، وتقوم القاعدة ذه المهمة تقريبا مرتين في  100و 

¡2009دار المعرفة للنشر، لجزائر،  )¡1962–1954مشكلة السلاح (لثورة الجزائرية واالأسبوع، سعيد (وهيبة)، 

.84ص 
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عن كل شحنة سلاح  ديدفرنك ج 5000الذي كان يتقاضى تشيروك شامبو" نهم "مالية وم

.1يوصلها إلى الجزائر

ختلف الأسلحة لمكما لم يقتصر الدعم المغربي في مجال السلاح والذخيرة بل تعداه 

9"ة بفنون الحرب مثل أجهزة الإرسال خاصة منها نوع المرتبط ANGRC"  والتي كانت جد

الجوسسة والاستخبارات والتي تم شراءها من قبل الجيش المغربي لفائدة  مهمة في كسب رهان

"الديب الذي كان كما وصفه  2"الملك محمد الخامس"الثورة الجزائرية وذلك بمساعدة من 

3محبا للشعب الجزائري، وفيا لالتزاماته اتجاه الجزائر. فتحي"

  : . رد الفعل الفرنسي على عمليات التموين العسكري4.1. ب

للخطر القادم من الحدود المغربية، أسرعت فرنسا إلى محاولة عزل الجزائر عن العالم نظرا 

الخارجي، وبخاصة عن المغرب الأقصى الذي كان الممون الرئيسي للثورة الجزائرية بالأسلحة 

والتي يتم إفراغ معظمها في الموانئ  علق الأمر بتلك القادمة من الخارج،والذخيرة، سواء ت

غربية، أو تلك التي كانت تصنع فوق التراب المغربي، وتنقل إلى الجزائر عن طريق الحدود الم

  وكانت همزة الوصل الرابطة بين البلدين، وذلك من خلال الإجراءات التالية: 

ة المكهربة والملغمة على طول الحدود الجزائرية والمغربية من ميناء إقامة الأسلاك الشائك

دي حاليا، الواقع شمال الحدود المغربية الجزائرية إلى مدينة بشار جنوبا مرسى بن مهي Sayساي 

، وذلك من 1956كلم، وقد شرع في إنجاز هذا الخط بداية من سنة  750على مسافة طولها 

  أجل تحقيق هدفين: 

  مراقبات تحركات ااهدين وعمليات ريب السلاح.. أ

.69¡68 ،صي (محمد)، المرجع السابق، صصديق - 1
.161لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  - 2
.200الديب (فتحي)، المصدر السابق، ص  - 3
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ح بنقل المعادن ومعدات الحرب حماية الخط الحديدي المحاذي للحدود، والذي يسم. ب

.1ويتعلق الأمر بخط السكة الحديدية الذي يربط وهران ببشار مرورا بمدينة المشرية

ديدة لتسهيل مهمة ولم تكتف السلطات الفرنسية ذا؛ بل أصدرت تشريعات ج

التفتيش البحري، ومنها الأمر الصادر للأسطول الفرنسي من قبل مجلس الوزراء الفرنسي في 

لقيام بدوريات مراقبة للحيلولة دون الوصول أي شحنة من ابوالقاضي  *21/10/1956

الأسلحة للجزائر، وبعد إصدار هذه التشريعات عمدت فرنسا إلى مطاردة الكثير من السفن 

وهي مجلة شبه رسمية تصدر بباريس بمساعدة وزارة  الة الفرنسية الحربيةها، وقد أوردت فاإيقو

، بيانات تتضمن لائحة بالعمليات التي تمت في هذا اال، ومن ذلك قولها: الحرب الفرنسية

600، بالتحقيق من هوية 1956قامت قطعنا البحرية وطائرتنا خلال شهر أكتوبر «

.2»10/01/1958و 3/12/1957مركبا آخر وذلك ما بين  285مركب، وأوقفت 

1956أكتوبر  16 في Athos"أثوس"يضاف إلى هذا إيقاف الباخرة المصرية 

بندقية  50رشاشا،  39بندقية،  2500طن من الأسلحة والذخيرة   100وهي محملة بـ 

.3قنبلة وأكثر من مليون خرطوشة 5000مدفعا،  72مسدسا رشاشا،  250ة، رشاش

" محملة بالأسلحة، وهي في طريقها لإنزال حمولتها سلوفيناحجز الباخرة اليوغوسلافية "-

.18/01/1958ملوية بالقرب من وادي 

.23/12/1958قرب السعيدية  Sayبميناء "سي"  "قرانيتا"حجز الباخرة الدانماركية -

1 - Teguia (Mohamed), op . cit, PP 265 266.
منطقة التفتيش الجمركي  ةزداد حدت كمن قانون الجمار 44حكام المادة خلافا لأ"منه على ما يلي:  المادة الرابعةنصت *

."كلم سابقا 20كلم بعد أن كان  50طن، بحيث يشمل  100للسفن التي تقل حمولتها عن  على سواحل الجزائر

المخولة بموجب القوانين النافذة لضباط طن وهي  100إن سلطات تفتيش المراكب التي تقل حمولتها عن ": المادة الخامسة

وبحارة السفن البحرية تصبح فيما يتعلق بالمنطقة المعينة بالمادة الرابعة من صلاحيات ضباط وملاحي طائرات الهليكوبتر 

، "وغيرها من الطائرات البرمائية العسكرية، تحول إلى كل جهاز من أجهزة البحرية الحربية يحتمل أن يحين لهذا الغرض

.172المرجع السابق، ص  ،الثورة الجزائريةالعسلي (بسام)، 
.172-170ص -المرجع نفسه، ص - 2

3- Ibid, P 320.
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، وهي في طريقها إلى ميناء كبدانة المغربية  "ليدسي"حجز الباخرة التشكسلوفاكية -

07/04/1959.

.1959في جويلية  "مونتي كاسينو"حجز الباخرة البولندية -

1960.1جوان  9في  "لاس بالماس"نية حجز الباخرة الألما-

وعلى الرغم من هذه الإجراءات المشددة التي فرضتها السلطات الفرنسية على الحدود 

البرية والبحرية للجزائر، إلا أن تدفق الأسلحة بقي مستمرا، حيث ازدادت المساعدات المغربية 

دت جبهة التحرير الوطني ، فقد اعتم1962و  1960للثورة على طول الفترة الممتدة ما بين 

القادمة من الخارج، على المغرب كقاعدة أساسية للتزود بمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية 

حتى أن الحكومة المغربية كانت تقوم بمهمة التوسط لاقتناء الأسلحة لفائدة جيش التحرير 

.2الوطني

بالأراضي  ت متمركزةالتي بقي *وتجدر الإشارة كذلك إلى القواعد الفرنسية بالمغرب

للقضاء على الثورة الجزائرية،  تامين، وتعتبر كوسيلة ضغط و1956المغربية رغم استقلالها سنة 

ألف جندي ينتمون إلى سلاح المدفعية  45 في المغرب الأقصىوبلغ مجموع القوات الفرنسية 

 الرباط، ألف جندي من سلاح الطيران موزعين على القواعد الجوية في 15والدرك الوطني 

ضابط  500من جنود البحرية متواجدين في الدار البيضاء وحوالي  2000مكناس، إضافة إلى 

هددت فرنسا أمن المغرب عن طريق  ،3فرنسي كإطارات تدريب في صفوف الجيش الملكي

المراقبة الدورية التي اتبعتها له وهذا دف منح الثورة بالسلاح، وقد كان هذا العمل في حد 

 ديدا مباشرا للمغرب، وكان من نتائج هذا التهديد الأمني هجر المغاربة لمنازلهم وأراضيهم ذاته

.125¡124ص  ،المرجع السابق، ص ..،.الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفيةقنطاري (محمد)،  -1
.180المرجع السابق، ص  2جدور بلدان المغرب العربي ...مقلاتي (عبد االله)،  -2
.13ينظر الملحق رقم *
.5، ص 1957جوان  12¡25ااهد، العدد  -3
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مثل ما حدث عندما قصفت القوات الفرنسية للمناطق الحدودية وتوغل الطيران مخترقا اال 

.19611ديسمبر  21الجوي المغربي وكان ذلك في 

  . دعم ومؤازرة المغرب للاجئين الجزائريين: 5.ب

أبدى الشعب المغربي وحكومته مساندة واحتضانا لجموع الجزائريين اللاجئين وآزروا 

قضيتهم بتضامن أخوي، رغم ما لحق المغرب من مضايقات واعتداءات فرنسية إلا أنه استمر في 

وفي هذا الخصوص يقول  ،2تقديم دعمه الاجتماعي والإنساني لصالح اللاجئين الجزائريين

مبرزا التكفل المغربي بفئة الجزائريين اللذين اعترضتهم بعض المشاكل في  "الشيخ خير الدين"

اتصلت بالسلطان محمد الخامس حيث أطلعته  «التوظيف كالأطباء والصيادلة والمحامون فقال: 

على حقيقة أمرهم، فلم يدخر جهدا حتى وفر لهم الأعمال المناسبة والمقام الطيب بعين 

.3»إخوام المغاربة

إلى  1956وع اللاجئين الوافدين على المغرب خلال الفترة الممتدة من مارس إن جم

تطلبت مساعدات ضخمة، لذا أذاع الهلال الأحمر الجزائري نداءا إلى السكان  *1959جوان 

الجدد ومساعدم، وتجاوب السكان مع المغربيين والجزائريين في المغرب من أجل إيواء اللاجئين 

الأميرة عائشة" حيث كان في مقدمة الملبين " 4كل على حسب طريقته،النداء بحماس كبير 

رئيسة اتحاد النساء المغربيات بفتح أماكن خاصة يستقبل فيها اللاجئون الجزائريون وقد 

.5خصصت مبلغ مالي قدره مليار سنتيم كمساعدة شخصية لهذه الفئة

.238¡237ص  ،لعرج (جبران)، المرجع السابق، ص  -1
.23المرجع السابق، ص  ¡2دور المغرب العربي...، ج مقلاتي (عبد االله)،  -2
.146خير الدين (محمد)، المصدر السابق، ص  -3
، أكتوبر 1957:49000، جوان 1956:27000ريين بالمغرب حيث بلغ في مارس جئين الجزائتزيد عدد اللا *

.2، ص 1959ماي  18¡42، ينظر: ااهد، العدد 1959:100000، جوان 1958:80000
.31مقلاتي (عبد االله)، المرجع نفسه، ص  -4
.169غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -5
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الفرنسي على الحدود بذلت وأمام تزايد هجرة اللاجئين الجزائريين وتواصل الاضطهاد 

لجنة الشؤون جبهة التحرير الوطني قصارى جهدها للتكفل باللاجئين فبادرت لإنشاء "

للتكفل بمساعدة اللاجئين تعني بالحياة اليومية لهم والصحة  1956منذ سنة الاجتماعية" 

لجزائريين والتعليم والتموين وكانت هذه المصلحة تعمل باستمرار للتعريف بمأساة اللاجئين ا

فهي توزع المنشورات والبيانات المتعلقة م وتستقبل الصحافة الدولية وتنقلهم إلى مراكز 

.1لمعاينة أوضاعهم والتعريف بمأسام *اللاجئين

وفي هذا اال لعب الهلال الأحمر المغربي دورا بارزا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب 

زائريين، تمثلت تلك المساعدات في المواد الغذائية الأساسية، ألبسة لمساعدة اللاجئين الج**الأحمر

ألف فرنك سويسري كما وضعت اللجنة  560وأدوية متنوعة بقيمة مالية بلغت  وأغطية.

.2برنامجا لتوزيع المساعدات

كما كان نشاط الهلال الأحمر الجزائري أكثر فعالية في المغرب، ويعود ذلك إلى توفير 

لائم والمتمثل في قرار منح اللجوء السياسي وسهولة الاتصال بالمنظمات الإنسانية المناخ الم

.3جئينلالانتزاع الاعتراف بقضية ال

لقد أولت جبهة التحرير الوطني اهتماما بصحة اللاجئ الجزائري حيث أنشأت لهذا 

سيطة، الغرض مراكز صحية تحت إشراف ممرض أو اثنين أوكلت لهم مهمة علاج الحالات الب

في وجدة الذي  "لوسطو"وفي حالة وجود حالات مستعصية يحول أصحاا إلى مستشفى 

.14ينظر الملحق رقم *
.9، ص 1958أفريل  15¡22د، العدد ااه -1

.15ينظر الملحق رقم  **
–1954ئري أثناء الثورة التحريرية دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الجزاعاشور (محفوظ)،  -2

¡2009–2008مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ المعاصر ، إشراف مسعودة يحياوي، جامعة الجزائر، ¡1962

.69ص 
.103المرجع نفسه، ص  -3
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"رابح ويوجد به عدة مختصين جزائريين نذكر من بينهم: "عبد السلام هدام" يشرف عليه 

.1علواش" و"بركات"

كما أنشأت جبهة التحرير الوطني أيضا مدارس عسكرية لتكوين الممرضين، نذكر من 

الطبيب في الريف المغربي وكان يشرف على هذه المدرسة "مدرسة سغنغان" المدارس " بين هذه

.2حيث يتحصل المتخرجون على شهادات في التمريضمحمد بن عيسى" 

يتضح لنا أن جبهة التحرير الوطني اهتمت بمصالح اللاجئين وخدمتهم من جميع الجوانب 

الشعب الجزائري في محنته عن طريق الهيئات بمساعدة السلطات المغربية التي وقفت إلى جانب 

.3المختلفة وعلى رأسها الهلال الأحمر المغربي

  . الموقف الفرنسي من قضية دعم المغرب للاجئين الجزائريين: 5.1. ب

وشعبا للاجئين الجزائريين  نظرا للدعم والمساعدة التي كان يقدمها المغرب للحكومة

رقية للاعتداءات الفرنسية، وذلك بحجة تتبع الثوار داخل فقد تعرضت الأراضي المغربية الش

¡1957المغرب، وترتب عنها حدوث عدة اشتباكات منها اشتباك سيدي جابر، توست عام 

بوجدة وقرية سيدي بوبكر "مركز العربي بن مهيدي" كما قامت القوات الفرنسية بقصف 

هب والاستيلاء والتخريب من طرف كما تعرضت أرزاق المغاربة على الحدود إلى الن 4وغيرها،

، شنت 1958وفي شهر ديسمبر  5القوات الفرنسية وأجهزا، ومصالحها الأمنية وعملائها،

القوات الفرنسية هجوما على مركز اللاجئين الجزائريين بالمغرب، خلف سبعة قتلى وخسائر 

غضبهم في شكل مادية معتبرة، وسبب ذعرا في أوساط السكان المغربيين، الذين عبروا عن 

كما شنت الطائرات الفرنسية  6مظاهرات عارمة تسببت في قتل ضابط فرنسي مقيم بالمغرب،

.49، ص 2008المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر،  ،رجال الخفاءلمقامي (محمد)،  -1
2 - Gurentari (Mohamed), op, cit, P P 326, 329.

.5، ص 1959ديسمبر  28¡58ااهد، العدد  -3
.37المرجع السابق، ص  ¡2ج دور المغرب العربي ...، مقلاتي (عبد االله)،  -4
.37المرجع نفسه، ص  -5
.11، ص المصدر السابق، 24ااهد، العدد  -6
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قصفا على مركز اللاجئين الجزائريين في اولاد علي بن أحمد، وقذفت المدفعية الفرنسية مناطق 

.1م1960بني حملي، سيدي جابر وحمدور وكان كذلك في أفريل 

هر على الظروف الملائمة لاستقرار ما يقرب سلمغربية الرغم هذا واصلت السلطات ا

ألف لاجئ جزائري طوال فترة الكفاح الجزائري وأكدت دعمها المادي والمعنوي  120

للتخفيف من مأسام، من خلال تشجيع المبادرات الدولية الإنسانية والمظاهر التضامنية المحلية 

.2جتماعية لجبهة التحرير الوطني بالمغربالتسهيلات الإدارية لنشاط المصالح الاوتوفير 

استوجب على الهلال الأحمر  1962مارس  19بعد إعلان عن وقف إطلاق النار في 

مع اللجنة الدولية  الجزائري تنظيم عودة اللاجئين، ومن أجل ذلك جند كل طاقاته بالتنسيق

إلى أرض الوطن في أقرب  للصليب الأحمر والمحافظة السياسية للاجئين، لتسهيل عودة اللاجئين

وتم تحديد نقاط المرور في الحدود الغربية كما يلي: برقنت، العريشة، فقيق، بني  3وقت ممكن،

سكة الحديدية التي تربط الحدود المغربية بمغنية، الونيش، جاطو، أحفير، الطريق العام و

ربية منها في كل من ولاستقبال العائدين تم تنصيب ألف خيمة على الحدود الشرقية، وعلى الغ

.4مغنية، سعيدة، عين الصفراء، مشرية

شعبا وحكومة الثورة الجزائرية منذ اندلاعها فكان موقفه واضحا بتأييده ساند المغرب 

–1954ومساندته للشعب الجزائري، رغم أنه في بدايته كان محدودا خلال الفترة الممتدة من 

حه ضد الاستعمار الفرنسي لكن بعد استقلال ، وذلك كون المغرب كان منشغلا بكفا1955

برز جليا دعمه القوي للثورة الجزائرية، رغم أن البعض اعتبر أن منح  1956المغرب سنة 

قصد خنق الثورة الجزائرية في مهدها كان منه فرنسا استقلال المغرب خلال هذه الفترة ذلك 

  ة رابحة ومكسبا للثورة الجزائرية.كانت ورقوالتفرغ لها للقضاء عليها، ولكنه في نفس الوقت 

.2، ص 1960أفريل  18¡66ااهد، العدد  -1
.39مقلاتي (عبد االله)، المرجع السابق، ص  -2
.104عاشور (محفوظ)، المرجع السابق، ص  -3
.104المرجع نفسه، ص  -4
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فكانت القضية الجزائرية حاضرة في الهيئات الدولية والمؤتمرات الإفريقية، والآفرو 

، آسيوية، وكان حضور المغرب متميزا بإعلانه الدائم والمستمر للقضية الجزائرية بمساندا

ة الجزائرية ظلت المغرب وطوال فترة الكفاح المسلح للثوروضرورة منح الجزائر لاستقلالها، 

ت الفرنسية المحاولة لعزل الثورة القاعدة الرئيسية والأساسية للتموين العسكري، رغم الضغوطا

راضي المغربية، لكن رغم هذا لم يحد ئكة، وكذا التعرض المستمر للأاامة الأسلاك الشبإق

 المتوالية للاجئين بتمويلها المستمر بالسلاح والذخيرة، يضاف إلى هذا استقبالها للهجرات

الجزائريين وحرصها على العناية م وتقديمهم لها لمختلف أشكال الإعانة الضرورية إلى غاية 

البلدان سيدخلان مرحلة أن  أم المساندة المغربية للجزائر سوف تستمرفهل  استقلال الجزائر.

     ر العلاقات الثنائية؟توتو الأوضاعتأزم 

للثورة الجزائرية ظلت المغرب القاعدة الأساسية والرئيسية  و طوال فترة الكفاح المسلح

فان الثورة قد استفادت من الى مراكز التدريب السابقة الذكر،  فبالإضافةللتموين العسكري 

ومن وجود الجسر العمليات الجوية العسكرية التي كانت واقعة بين اسبانيا ومدينة الناظور، 

الفرنسية ، فرغم الضغوطات 1لتمرير الأسلحة والأشخاص الجوي بينهما، والتي كانت مستعملا

ل ينللأراضي المغربية، لم الأسلاك الشائكة، وكذا التعرض المستمر  بإقامةالمحاولة لعزل الثورة 

طائرتين  بإرسالالتحرير في الخارج المكلفين بالتموين الحربي، فقاموا  ذلك من عزيمة ممثلي جبهة

لى مراكز جيش التحرير الوطني بالدار إالغربية عبر بروكسل ألمانيا محملتين بالسلاح الحربي من 

للهجرات المتوالية للاجئين الجزائريين وحرصها على  ل المغربلى هذا استقباإ، يضاف 2بيضاءال

فهل سوف تستمر  و تقديمهم لمختلف أشكال الاعانة الى غاية استقلال الجزائر.العناية م 

   ؟البلدان سيدخلان مرحلة تأزم الأوضاع و توتر العلاقات الثنائيةر أم أن المساندة المغربية للجزائ

تمركز قوات جيش التحرير الوطني على الحدود الجزائرية المغربية من خلال الوثائق الفرنسية " ،مناصرية (يوسف) -1

.46جامعة وهران، ص  ،2005ديسمبر  -جوان، 7¡6العدد  صور،عالمجلة ¡")1965-1960(
.47، ص السابقالمرجع مناصرية (يوسف)،  -2
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  مؤتمر طنجة والقضية الجزائرية:. أ

ل اظل عامل دعم الثورة الجزائرية سياسيا وعسكريا، عصب توجيه العلاقات المغاربية طو  

السياسة  الخلافات سنوات الثورة، غير أن توسع نشاط الثورة في قواعدها الخلفية، واستفحال

والإيديولوجية، وعامل التأثير الفرنسي كلها عوامل تحكمت في مسار العلاقات الجزائرية المغاربية 

وأملت على قيادة الثورة إحكام إدارة علاقاا التي بدت متوترة مع تونس والمغرب، فكان عليها 

.1ب المنطقةأن تظهر تمسكها بمشروع وحدة المغرب العربي لأنه يخدم ثورة الجزائر وشعو

السؤال التالي: لماذا خصصنا عنصرا نطرح ينا من المفيد أن أقبل الخوض في مؤتمر طنجة ر  

كاملا لمؤتمر طنجة دون غيره من المؤتمرات التي انعقدت في المغرب، كمؤتمر الدار البيضاء مثلا 

  أشرنا إليه دون التعمق في تفاصيله؟

بعد أن حققت الثورة الجزائرية سلسلة انعقدت  أن مؤتمر طنجة كان من أهم المؤتمرات التي

في نفس الوقت الذي بلغ فيه  من الانتصارات، كما أن فكرة الاتحاد المغاربي بلغت طور النضج

، ذلك هو المناخ السائد في من الوعي الرأي العام الأوروبي في الجزائر وفي باريس أقصى درجة

.2المنطقة المغاربية وعلى الأخص الجزائر

في هذا المناخ كان لابد في نظر الكثيرين أن يظهر المؤتمر ردا على التحدي الاستعماري 

، تقدم الحل وتطرح البديل لمواجهة التحديات المطروحة مغاربيةوأيضا محاولة صياغة استراتيجية 

خطة مشتركة  المشاركة في المؤتمرعلى مختلف الأصعدة، وقد أثرت الأحزاب المغاربية الرئيسية ب

للتضامن مع الجزائر ولبناء وحدة مغاربية، فما الذي تغير وجعل الأحزاب المغاربية تفكر في ربط 

ها في موقف موحد، وهل كان التصميم حازما نحو إشادة بوحدة حقيقية؟ ولماذا فشل يرمص

 ،، دارالسبيل للنشر والتوزيع2ج، إبان الثورة الجزائرية والإفربقيةالعلاقات الجزائرية المغاربيةمقلاتي (عبد االله)،  -1

.173، ص 2009¡1الجزائر، ط
.131غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -2
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 تنفيذ ما تعاهدت عليه الأحزاب السياسية؟ وما وقع المشروع على الثورة الجزائريةالحكوميون في

.1وعلى العلاقات المغاربية؟

إن الدعوة إلى عقد مؤتمر طنجة، كان بمبادرة من حزب الاستقلال المغربي الذي جاء في   

م، توصية بدراسة 1958مارس  02مقررات لجنته التنفيذية، إثر اجتماعها في مدينة طنجة يوم 

حقيقي وفقا للمطامح  الوسائل الخاصة بتدعيم تضامن ووحدة المغرب العربي، وذلك بتأسيس اتحاد

.2الصحيحة لجمع شعوب المغرب المغربي

م، إنما كانت 1958ففكرة عقد مؤتمر ثلاثي يجمع الأحزاب الثلاثة لم تكن وليدة عام 

، والتي لم تشارك فيها جبهة 1956ذ قمة تونس في أكتوبر فكرة راودت قادة تونس والمغرب من

قادة الثورة الخمسة (أحمد بن بلة ورفقائه) من طرف التحرير الوطني بعد القرصنة التي تعرض لها 

الطائرات الحربية الفرنسية، هذا الحادث لم يقضي على الفكرة وإنما بقيت حية ليعاد إليها السعي 

محمد"م عقد اجتماع ثنائي في الرباط بين 1957نوفمبر  20من جديد بعد عام من ذلك، ففي 

للتشاور وإيجاد حل للقضية الجزائرية داخل إطار التقارب  "بيب بورقيبةالح"والرئيس  "الخامس

، فالدعوة إلى عقد المؤتمر جاءت عن طريق حزب الاستقلال المغربي، وهذا يعني 3الفرنسي المغاربي

.4أن المؤتمر الثلاثي سيعقد على المستوى الحزبي

 إليه فإن هذا الأخيرشارة وتطبيقا لقرارات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الذي سبق الإ

إلى تونس  "بناني"والدكتور  "أبو بكر القادري"م، السيدان 1958مارس  17قد أوفد بتاريخ 

تماعات بين جلإعداد برنامج عمل المؤتمر مع قادة حزب الدستور الجديد، وتم بتونس عقد ا

بية وتوجها م، تقرر خلالها عقد المؤتمر بمدينة طنجة المغر1958مارس  22إلى 19الطرفين من 

.204المرجع السابق، ص   ،2جالعلاقات الجزائرية المغاربية...،مقلاتي (عبد االله)،  -1
.125، ص  2010، دار الحكمة للنشر، الجزائر، ةيمتقي تحليليةمؤتمر طنجة المغاربي دراسة العايب (معمر)،  -2
.07، ص 1957ديسمبر  01¡13ااهد، العدد  -3
.10المصدر نفسه، ص -4
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إلى القاهرة للقيام باتصالات مع جبهة "عبد الرحمن اليوسفي" و"بن المحجون بن صديق" السيدان 

.1التحرير الوطني وإقناعها بالمشاركة في المؤتمر

  ظروف ودوافع انعقاد المؤتمر: .1.أ

إن المتبع لما رافق الدعوة إلى عقد مؤتمر ثلاثي مغاربي، من ملابسات داخلية، إقليمية،   

  ، يقف عند الخلفيات والأبعاد التي كانت وراء انعقاده.*ودولية

  الظروف الداخلية:  .1.1.أ

خلال هذه الفترة كانت الثورة الجزائرية تمر بأخطر مرحلة من مراحلها نظرا للسياسة التي   

انتهجتها السلطات الاستعمارية الفرنسية قصد القضاء عليها، وما سخرته من إمكانيات مادية 

كانت دف إلى عزل الثورة عن  2وبشرية لخنق الثورة الجزائرية من خلال مشاريع إجرامية إرهابية

ن محيطها داخليا وخارجيا، ومنها خطي موريس وشارل لعزل الثورة عن قواعدها الخلفية، فضلا ع

Moriceشومان" "موريستقديم  Shoman  م باقتراح يتمثل في وضع "الحدود 1958في جانفي

.3التونسية الجزائرية تحت رقابة فرق عسكرية تونسية فرنسية مختلطة"

.29، المصدر السابق، ص 13ااهد، العدد  -1
 :سنة فاصلة على الصعيد الدولي لما عرفته من تحولات، ومن معالم هذا التحول نذكر أهم هذه الأحداث 1958تعتبر سنة  *

في الاتحاد السوفياتي خروتشوف يصبح السكرتير الاول للحزب الشيوعي وهو الذي مهد لنهاية التسالينة منذ مؤتمر الحزب 

ففي شهر فيفري يتم الإعلان عن الوحدة بين مصر وسوريا، أما فرنسا فعرفت ، أما في المشرق العربي 1956الشيوعي عام 

م، ينظر: العايب (معمر)، المرجع السابق، ص  1958ماي  13وصول الجنرال ديغول إلى الحكم بعد الحركة الانقلابية في 

123.
.208العمري (المومن)، المرجع السابق، ص   -2
.44المصدر السابق، ص   ...،مواقف جزائريةالميلي (محمد)،  -3
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  الظروف العربية: .1.2.أ

عرفت هذه المرحلة جملة من التناقضات العربية الشديدة بعد أن أخذت مظهر الصراع بين   

، وبالرغم أن الدعوة إلى عقد مؤتمر وحدة 1يعرف بالثورة الجزائرية، وبين الرجعية العربيةما كان 

المغرب العربي، قد فجر آمالا عريضة في المغرب العربي، إلا أن الظروف العربية في المشرق العربي، 

قد تعززت لديها مخاوف من قيام مغرب عربي انفصالي عن "التيار الناصري"، وبخاصة لدى 

رئيس حزب الاستقلال الذي له "علال فاسي"  المشرق العربي، كون الداعي إلى مؤتمر طنجة

م، وكانت له علاقات 1952"عقدة" من الحركة الناصرية حيث كان متصلا بالقاهرة قبل سنة 

مع حزب الوفد وحركة الإخوان المسلمين بمصر، وتعمقت عقدته عندما انتقل إلى بيروت 

 ات القاهرة في مبادرة حزب الاستقلالظالعراق (الملكي)، فازدادت تحفوأصبحت له علاقة مع 

في وقت كان  "الناصرية"،ذلك أن الوحدة المصرية العربية "من الخليج إلى المحيط" وأداا في ذلك 

متخوفا من فكرة الوحدة العربية، ففي وقت من الأوقات تردد في الانضمام إلى  "العرش المغربي"

، وبالتالي 2وهي مقصلة للملكيات" "عبد الناصر"ة مع اعتبار أا أداة في يد الجامعة العربي

والحركة الناصرية بالقاهرة خصوصا أن هذه   علال" الفاسي"انعكست هذه العلاقة سلبا بين 

الأخيرة ترى نفسها بأا الوحيدة التي لها الحق باحتضان جبهة التحرير الوطنية الجزائرية لعدة 

.3ا أن جبهة التحرير الوطني كونت نفسها سياسيا ولوجيستيكيا في القاهرةاعتبارات منه

عبرت القاهرة عن مخاوفها بانعقاد هذا المؤتمر الذي بدون شك سينتج عنه تحالف مغاربي   

يفصل المغرب العربي عن مشرقه، بالإضافة إلى أن القاهرة لا تريد التفريط في احتضان جبهة 

.208العمري (مومن)، المرجع السابق، ص   -1
.52¡51، المصدر السابق، ص، ص ...مواقف جزائريةالميلي (محمد)،  -2
3

.10، ص 2006فيفري  15¡1611العدد  ،جريدة الشروق اليومي "،طبعة مؤتمر طنجة"الميلي (محمد)، -
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ة التي تعتبرها البوابة التي تستطيع من خلالها تزعم المغرب العربي وذلك ما التحرير الوطني الجزائري

.1جملة وتفصيلا بيب بورقيبة"الح"يفرضه 

  الظروف الإقليمية: .2.3.أ

م، وكانت 1958بدأت ذروة الاعتداءات الفرنسية على التراب التونسي والمغربي عام   

لمعركة بالقرب من ، لقد خطط هؤلاء العسكريون 2ساقية سيدي يوسف إحدى فصولها الحاسمة

داخل التراب  "جبل الكوشة"، وقعت معركة 1958جانفي  11الحدود التونسية، ففي 

فكانت  من الجنود الفرنسيين 04جندي وأسرى  11الجزائري، قتل فيها جيش التحرير الجزائري 

لعمل عسكري ضد تونس متهمين  غيضة القادة العسكريين الفرنسيين كبيرة لذا بدأوا في التخطيط

وقع الاعتداء على ساقية سيدي  1958فيفري  08إياها بمساعدة الثوار وإيواء الأسرى، وفي يوم 

، حيث فوجئت القرية التونسية الهادئة لهجوم أسراب جوية تعد خمس 3يوسف فكان حادثا مهولا

يقرب عن مائة مدني تونسي وعشرين طائرة حربية ألقت قنابلها على القرية فدمرا وقتلت ما 

وجرحت أكثر من مائتي من المدنيين، وعمدت الحكومة الفرنسية إلى تبرير العدوان والتغطية على 

12جيشها المعتدي، فما كان من الحكومة التونسية إلا أن رفعت المسألة إلى مجلس الأمن في 

لحواجز في وجه القوات فيفري واتخذت تدابير منها فرض الحصار على قاعدة بتررت، وأقيمت ا

.4الموجودة بتونس لمنعها من حرية التنقل *الفرنسية

ومهما كان من أمر فإن حادثة ساقية سيدي يوسف هي صورة من الصور الناصعة في   

تلاحم النضال الأخوي بين شعوب منطقة المغرب العربي والتي أكدت فشل السياسة الفرنسية في 

.458(محمد)، المرجع السابق، ص  مالكي -1
.389توفيق المدني (أحمد)، المصدر السابق، ص  -2
.02، ص 1958فيفري  16¡18ااهد، العدد  -3
تسبب التدخل الأمريكي البريطاني في الخلاف التونسي الفرنسي كان بداية تصدع هز الجمهورية الرابعة التي اارت بتدخل  *

  م الذي جاء بديغول إلى السلطة.1958ماي  13عسكري ومعمري الجزائر وتنفيذهم للتمرد 
.208بلقاسم (محمد)، المرجع السابق، ص   -4
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انعكاساا تدويل القضية الجزائرية، فحادثة ساقية سيدي يوسف وما آلت شمال إفريقيا، وكان من 

  إليه من نتائج دفعت إلى الدعوة لعقد مؤتمر لوحدة الوطن العربي في طنجة.

وعلى الجبهة المغربية ظل الفرنسيون ينقمون على الموقف المغربي ويتخوفون من حصول 

غربي في الصحراء، وقد وجه هذا الأخير ضربات تحالف جديد بين ثوار الجزائر وجيش التحرير الم

قوية للقوات الفرنسية والاسبانية في تندوف والصحراء الغربية وموريتانيا، وقد أفادت التقارير 

العسكرية بوجود تنسيق بين ثوار الجزائر والمغرب، وتواطئ اسباني في السماح لجيش التحرير 

لى التحالف مع اسبانيا ومواجهة الخطر المشترك قبل المغربي بالمرور إلى موريتانيا، وأدى ذلك إ

استفحاله ورسم مخططات عسكرية للقضاء على جيش التحرير المغربي، وهكذا مضت خطة 

ة "المكنسة" العسكرية لتقضي على وحدات جيش التحرير المغربي وتشتت فلوله، فكانت ضرب

الذي كان يطمح إلى استعادة  "علال الفاسي"وخصوصا ، موجهة تأثر لها حزب الاستقلال

المغرب للأراضي الصحراوية الخاضعة للاستعمار وإنشاء المغرب التاريخي، الذي يضم أقاليم 

ا المحتلة من قبل يانتوموري للإسبانالساورة وتندوف في الجزائر والصحراء الغربية الخاضعة 

ته عن القضية الجزائرية، وتألم كثيرا وأبعد "الفاسي"قد شغلت  انياتموريالفرنسيين، وكانت معركة 

.1لأحلامه المغاربيكثيرا لعدم تحقيق جيش التحرير 

وأمام هذه التطورات سارع حزب الاستقلال بدعوة اللجنة التنفيذية للحزب بالاجتماع   

م، وذلك لتدارس وضعية البلاد والظروف التي تمر ا المنطقة المغاربية، 1958مارس  02بتاريخ 

بلاغا جاء فيه أا قامت بتحليل الحالة في مجموعة الشمال الإفريقي، ووجدت  وأصدرت اللجنة

هذه الدعوة صداها في تونس، إذ استجاب حزب الدستور التونسي مباشرة وبحماسة لنداء حزب 

.208المرجع السابق، ص  ¡2..، ج.لعلاقات الجزائرية المغاربيةامقلاتي (عبد االله)،  -1
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ب فيه بالفكرة، واقترح مؤتمرا في تونس أو الرباط لضبط الاستقلال المغربي وأصدر بلاغا رج

.1ق جلاء القوات الأجنبية وتحرير الجزائريتحقالكفيلة بالخطط 

كانت هذه الحيثيات مبادرة حزب الاستقلال المغربي، وقد رأينا سرعة تجاوب الموقف   

ت جبهة التحرير الوطني مع الدعوةالتونسي معها، فكيف تجاوب

:دعوة جبهة التحرير الوطني لحضور المؤتمر

رأيان مختلفان داخل برزت أة في مؤتمر طنجة إلى المشارك إن دعوة جبهة التحرير الجزائرية  

عارض حضور المؤتمر على أساس أنه يكرس ابتعاد المغرب عن المشرق  فالرأي الأولقيادة الجبهة، 

، كما أن هذه الجناح يدرك تماما أن زعيم حزب الاستقلال "جمال عبد الناصر"وبالتالي إغضاب 

والحزب الحر الدستوري يتخوفان من الوحدة المصرية السورية، وعليه فالدعوة لمثل هذا المؤتمر 

يمكن أن تقطع الطريق أمام فكرة الوحدة العربية، وأيضا إبعاد جبهة التحرير الوطني عن الخط 

يجد حرجا في تلبية حضور مؤتمر طنجة من أجل الحفاظ على ما فلم  الرأي الثانيالناصري، أما 

وأيضا العمل على استغلال المؤتمر لصالح  تقدمه المغرب وتونس في دعم ومساندة الثورة الجزائرية،

مشاركة جبهة التحرير الوطني في المؤتمر قد اتخذ بعد  موقف ، كما يبدو أن2القضية الجزائرية

أن مشاركة الجزائر في مؤتمر طنجة انطلق من  ي"بد الحميد مهر"ع مشاورات، فقد ذكر السيد

جبهة مؤتمر الصومام الذي دعا إلى إقامة علاقات مع حكومات المغرب العربي وفق متطلبات 

أهداف جبهة  ي""عبد الحميد مهر، فحسب هذا المنظور لخص 3التحرير الجزائرية وتطوراا

:4التحرير الوطني بحضورها المؤتمر بالنقاط التالية

تمتين التضامن ما بين الشعبين التونسي والمغرب وحرب التحرير الجزائرية.-

.211المرجع السابق، ص  ¡2العلاقات الجزائرية...جمقلاتي(عبد االله)، -1
.184غيلاتي (سبتي)، المرجع السابق، ص   -2
.216، المصدر السابق، ص ...مواقف جزائريةالميلي (محمد)،  -3
.44، ص  1988 ، ماي12مجلة الحوار، العدد -4
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إثارة قضية وجود القوات المسلحة الفرنسية في كل من تونس والمغرب، وتسخير هذه القوات -

الجزائري. وخاصة من المغرب في الحرب ضد الشعب

المطالبة بجلاء القوات الفرنسية عن تونس والمغرب لتنشيط المعركة ضد كل مخلفات -

الاستعمار.

الفرنسي كتهيئة لرأي العام لإدخال السلاح الوارد  للاستعمارالتنديد بمساندة الدول الغربية -

م.1957من الكتلة الاشتراكية، والذي قررت الجبهة السعي للحوصل عليه منذ أوت 

ويرى أا ذات بعد استراتيجي  "يعبد الحميد مهررى التي أكد عليها "اط الأخومن النق    

  كبير في نبيل الجزائر لاستقلالها: بشكلساهمت 

التمهيد لتشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، القرار الذي اتخذته لجنة التنفيذ والتنسيق -

قبل شهرين من انعقاد المؤتمر.

بعدم تسوية مشاكل الحدود بين الجزائر وجيراا مع الحكومة الفرنسية، لما يتضمنه  المطالبة-

إلى أن تحل مع الحكومة  المشاكلذلك من اعتراف بالسيادة الفرنسية على الجزائر وتأجيل بحث 

الجزائر المستقلة.

رجية والدفاع المطالبة بالامتناع عن ربط أقطار المغرب العربي منفردة في مجالات السياسة الخا-

.1واقتراح الصيغة الفيدرالية لإقامة الاتحاد بين الأقطار الثلاثة

في رسالة له  "بن بلةبين"إذ  ،في فرنسا "المساجين"القادة كما تم على ما يظهر استشارة     

 المستوىالأحزاب وليس على  مستوى"م تأسفه لكون المؤتمر سيعقد على 1956أفريل 26بتاريخ 

وأن تونس والمغرب تخلتا عن  والمساندة"، وأضاف أن الشعب الجزائري يبحث عن الدعم الحكومي

تعاهدا العسكرية، وبتوقف الكفاح المشترك في المغرب العربي، الذي عجل باستقلالها وعليه فإنه 

.133العايب (معمر)، المرجع السابق، ص   -1
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مقدما في رسالته توصيات أساسية إلى  ""سياسة اكثر فعالية لصالح القضية الجزائريةيأمل منها 

:1ؤتمر هيالم

عقد ندوات ثلاثية على المستوى الحكومي في أقرب الآجل.-

تشكيل حكومة أو سلطة شرعية.  الىر الوطنييدعوة جبهة التحر-

إنشاء لجنة التنسيق بين أقطار المغرب العربي.-

وتمت المصادقة على جدول أعمال المؤتمر الذي أقره الوفد الخارجي من قبل الوفود الأخرى     

جبهة التحرير الوطني أن تجعل النقاش يطعن على مسألة حرب  استطاعة، وبذلك 2مناقشتهدون 

تحرير الجزائر، وتصفية بقايا السيطرة الاستعمارية، وحول هاتين النقطتين كتب ااهد لسان حال 

وضمن هذا  ¿حول المؤتمر متسائلة هل تتحقق وحدتنا في مؤتمر طنجة الوطنيجبهة التحرير 

الهدف الذي شاركت من أجله في حول فإن جبهة التحرير الوطني تقدم إجابة واضحة  ،التساؤل

المؤتمر بالرغم ما أحيط حوله من شكوك، فالمشاركة في المؤتمر في رأي ااهد هي "لكشف النقاب 

لم تعد م كل بلد على  والمشاكل، ودراسة صادقة، لأن القضايا 3عن مشاكل الأقطار الثلاثة"

  .حدى

:*عقاد المؤتمران 

"المارشان الملكي" في قصر  **م بمدينة طنجة1958أفريل 27انطلقت أشغال المؤتمر يوم   

حيث انطلقت جلسات المؤتمر واستمرت طيلة أربعة أيام، انعقدت الجلسة الافتتاحية العامة للمؤتمر 

1 - Harbi (Mohamed) , Op.Cit, pp 183-184.
.44، المرجع السابق، ص  12مجلة الحوار، العدد  -2
.10 ص المصدر السابق، ،22ااهد، العدد  -3

.16ينظر الملحق رقم *
الشمال الغربي للملكة المغربية، وهي نقطة اتصال بين المملكة وأوروبا الغربية، مدينة طنجة مدينة مغربية تقع في أقصى **

 =عاصمة المغرب الدبلوماسية، أول اعتراف رسمي يضع مدينة طنجة كمدينة دولية جاء في معاهدة بين 18كانت خلال القرن 
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وجمعت إلى  "علال الفاسي"، برئاسة 1صحفيا لجنسيات وأقطار مختلفة 150بحضور أزيد من 

لجزائرية، التونسي وجبهة التحرير الوطني ا الجديد الدستوريجانب حزب الاستقلال المغربي حزب 

وكان يمثل هذه الأحزاب  ،*عضوا 19في المؤتمر حوالي  المشاركةوقد بلغ عدد أعضاء الوفود 

ومقاومة الاستعمار  شخصيات تاريخية مرموقة ومعروفة بنضالها في سبيل الوحدة المغاربية

.2الفرنسي

، وما يمكن ملاحظة 3انيا وفرنسا وأمريكايتكما حضر المؤتمر وفود ملاحظة من قطر ومور  

لم تكن ممثلة في هذا المؤتمر بالرغم من أا جزء لا يتجزأ من المغرب العربي.**أن ليبيا

:سير جلسات المؤتمر 

، وقد نصف مساءعلى الساعة الخامسة وال المارشان""افتتحت جلسات المؤتمر العلنية بقصر   

ثم "أحمد بلفريج" ألقى ممثلون الوفد المشاركة خطب الافتتاح، فألقى خطاب الوفود المغربي السيد 

، وألقى خطاب الوفد التونسي السيد "عبد الحميد مهري"تلاه خطاب الوفد الجزائري ألقاه السيد 

ب الافتتاح أن فكرة الاستقلال كانت المحور التي التقيت وما نلمسه من خط ¡4"الباهي الأدغم"

دولة اجنبية، ينظر:  11طرف  م بعدما كانت مسيرة من1957، استرد المغرب طنجة عام 1902فرنسا وإسبانيا سنة =

.134العايب (معمر)، المرجع السابق، ص 
.217بلقاسم (محمد)، المرجع السابق، ص   -1

: فرحات عباس، عبد الحميد بوصوف، عبد الحميد مهري، أحمد فرنسيس، أحمد بومنجل، ميلود قايد، عن الوفد الجزائري*

هي الأدغم، الطيب المهيري، عبد االله فرحات، أحمد تليلي، علي البهلوان، عبد : الباعن الوفد التونسيالشيخ محمد خير الدين، 

: علال الفاسي، أحمد بلافريج، المهدي بن بركة، عبد الرحيم بو عبيد، الفقيه البصري، محجوب عن الوفد المغربيايد شاكر، 

.151بن الصديق، أبو بكر القادري، ينظر: خير الدين (محمد)، المصدر السابق، ص 
.185غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -2
.151خير الدين (محمد)، المصدر نفسه، ص  -3
ربما يكون ما رد هذا الإقصاء إلى طبيعة الدول الثلاث التي احتلت من طرف دولة واحدة، والتي يريد لها دعاة مؤتمر طنجة  **

أن تشكل وحدة مغربية على شكل فيدرالية لأا في نظرهم الأكثر ملاءمة الأوضاع في البلدان المشاركة في المؤتمر، ينظر: 

.185 غيلاتي (السبتي)، المرجع نفسه، ص
.139العايب (معمر)، المرجع السابق، ص   -4
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فيه خطب الوفود المشاركة، فبقاء الجزائر مستعمرة بعد استقلال كل من تونس والمغرب جعل 

القيادات التاريخية لحزبي الاستقلال والدستور الجديد، تشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها 

.1بوعودها اتجاه القضية الجزائرية المتمثلة في استمرارية الالتزام

إن الرجوع إلى خطابات ممثلي الوفود المشاركة في المؤتمر له من الأهمية ما يجعلنا نتبين   

كان يأمل في تحقيقها فبقراءة خطب رؤساء  التيالمرجعيات التي انطلق منها كل وفد والأهداف 

¡2ستكمال استقلال أقطار المغرب العربيالوفود المشاركة، ما يوضح المكانة التي حظي ا مطلب ا

والتركيز على مسألة حرب الجزائر وأفاقها، وفي هذا الإطار جاءت كلمة ممثل الوفد الجزائري 

ومحاكمة للاستعمار وهو أمر طبيعي بالنسبة لقطر لا زال أكثر حدة وعمقا،  "عبد الحميد مهري"

إن الوفد «يناضل من أجل استرجاع سيادته واستقلاله، وعبر عن هذه المسألة بوضوح بقوله: 

الجزائري يمثل في هذا المؤتمر الرقعة الوحيدة في العالم التي تدور فيها حرب طاحنة ما يقرب عن 

زائري...لا م الجزائر وحدها لأا في الواقع معركة أربع سنوات، حرب يخوضها الشعب الج

تحرير المغرب العربي كله تتواصل في كل قطر من أقطاره، وأن مؤتمر المغرب العربي يمثل حدا 

فاصلا بين المرحلة التي كان الاستعمار الفرنسي يواجه ا كل قطر من أقطار المغرب العربي 

غرب العربي الموحد الكتلة المتواصلة التي تمثل ثلاثين على حد، والمرحلة التي سيواجه ا الم

مليونا من المكافحين الذين يريدون الحرية...وأن وحدة المغرب العربي ضرورة ملحة لتخليص 

الجزائر من الاستعمار وهي أيضا للقضاء على ما بقي من مظاهر السيطرة الاستعمارية في 

.3»الأقطار التي تحصلت على حريتها واستقلالها

فقد ركز في خطابه هو الآخر على مطلب استكمال "أحمد بلافريج" أما ممثل الوفد المغربي 

أن مصير « استقلال الجزائر والتخلص من بقايا السيطرة الاستعمارية في تونس والمغرب قائلا:

1 - Harbi (Mohamed) , op.cit, pp 183-184.
.459مالكي (محمد)، المرجع السابق، ص   -2
.04، ص  1958ماي  07¡23ااهد، العدد  -3
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أما ممثل الوفد التونسي السيد  ¡1»الجزائر؟... نرهنه قبل تحريرشمال إفريقيا واحد فهل يمكننا أن 

حاول من خلال خطابه تحليل ومناقشة ظرفية انعقاد المؤتمر والأهداف المتوخاة  "الباهي الأدغم"

إننا نجتمع اليوم في ظرف جد دقيق فمن جهة يعيش شمال إفريقيا في تمخض كاد « منه، بقوله:

اهتماما بالحرب في الجزائر،  يجتاز حدود الاستطاعة... ومن جهة أخرى يتطلع الظرف الدولي

بين مؤيد للحق ومناهض له، سواء أكان ذلك بتأييد القوات الغاشمة أو بالسكوت عن 

بأا أصبحت ضرورة « :الوحدة المغاربية التي قال عنها كما تطرق هو الآخر إلى، »الإجرام

لضمان مصالح ملحة يؤيدها التاريخ، والمعتقد والمدينة المشتركة، ويفرضها وجوب التعاون 

.2»شعوب المغرب العربي

أما في اليوم الثاني من اشغال المؤتمر فقد خصص لصياغة جدول الأعمال ودراسة نقاطه، 

وبعد جلسات مغلقة خرج من خلالها المؤتمرون بجدول أعمال يتضمن أربعة نقاط رئيسية تتمحور 

ستعمار الفرنسي وأيضا وضع ف إلى جانبها لإزالة الاوحول ما يجري في الجزائر وضرورة الوق

.*ذنتائج المؤتمر موضع التنفي

.141العايب (معمر)، المرجع السابق، ص  -1
.05، المصدر السابق، ص 23 ااهد، العدد -2

  أولا: حرب استقلال الجزائر:  *

انعكسات الحرب على مستوى المغرب العربي.-

تدخل المغرب وتواطؤه مع فرنسا.-

الوسائل العملية لتعجيل باستقلال الجزائر.-

الإجراءات التطبيقية المترتبة على هذه الوسائل.-

  أقطار المغرب العربي:ثانيا: تصفية بقايا السيطرة الاستعمارية في 

المناطق التي ما تزال تحت الإشراف الفرنسي في المغرب.-

سحب القوات الأجنبية.-

الوجود الفرنسي في الإدارة والاقتصاد.-

المشاكل الحدودية.-

  =ثالثا: الوحدة المغاربية:

اشكالها.-
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وفي جو جلسات أعمال المؤتمر الذي دام أربعة أيام كاملة، كانت وفود ممثلي الأحزاب   

الثلاثة تبدي اقتراحاا في كل المواضيع التي أثيرت، وتناقش الأفكار المعروضة مناقشة مستفيضة في 

في هذا المؤتمر بالعمل على تطبيق كل  التحرير الوطني""جبهة بعض الأحيان، حيث التزمت 

قراراته دون تردد، وقد حاولت الجبهة أن تحصل على قرار الالتزام الحكومي من الطرف التونسي 

والمغربي، لكنها فشلت لأن التمثيل الحكومي لا يوجد بشكل رسمي في هذا المؤتمر، لكن بالمقابل 

، ولخص رئيس )1(بالسعي لدى حكومتيهما لتنفيذ قرارات المؤتمرالطرفان المغربي والتونسي التزم 

المؤتمر بإعلانه على أن جميع القرارات التي ستصدر عن المؤتمر، ستجد طريقها إلى التنفيذ على يد 

  الأحزاب أو على يد الحكومات.

  :قرارات مؤتمر طنجة .2.أ

ترى ما هي أهم القرارات يا ، 1958أفريل  30اختتم مؤتمر طنجة أشغاله منتصف ار   

وهل طبقت في الميدان أم قبرت كما قبرت قرارات مكتب المغرب العربي  ا هذا المؤتمر؟ خرج تيال

  صيغت هذه القرارات في شكل نصوص كانت كالتالي: بالقاهرة منى قبل؟

  :قرار حول دعم ثورة الجزائر .2.1.أ

عالج هذا القرار طبيعة الحرب في الجزائر وتطوراا وآثارها على الوضعية في شمال إفريقيا 

وإلى اهودات ، »حرب التحرير الجزائرية«والعالم، وهذا ما اشار إليه نص القرار الأول المتضمن 

التي بذلتها تونس والمغرب الأقصى لإيجاد حل سلمي بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني، ومن 

النقاط التي عالجها هذا النص كذلك سياسة العنف والاستفزاز الفرنسية اتجاه تونس والمغرب إثر 

محتواها.-

المرحلة الانتقالية -

.143¡142، ينظر: العايب (معمر)، المرجع السابق، ص، ص رابعا: الهيئة الدائمة لتنفيذ قرارات المؤتمر
.187غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص   -1
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لاثة قرارات فرعية تضامنها مع الثورة الجزائرية وبالرجوع إلى هذا القرار نجده قد تفرغ إلى ث

:1صيغت كالتالي

الشرط الوحيد لحل التراع الفرنسي  ، وهوحق الشعب الجزائري في السيادة والاستقلال-1

، والتأكيد على أن جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري.2الجزائري

شعوا  عداتله كامل مساتقدم الأحزاب السياسية للشعب الجزائري المكافح من أجل استقلا-2

.3وتأييد حكوماا

، وللعلم فإن هذه 4التوصية بتكوين حكومة جزائرية بعد استشارة حكوميتي المغرب وتونس-3

المسألة قد نوقشت من طرف الحزبان التونسي والمغربي اللذان ألحا على قيام حكومة مؤقتة 

مشروطة بموافقة مسبقة من تونس والمغرب الأقصى، لأما يعلمان حساسية الأمر بالنسبة 

جبهة التحرير للحكومة الفرنسية وخاصة في حالة اعترافها بالحكومة الجزائرية المؤقتة، لكن ممثل 

الوطني استطاع أن يمرر توصياته بقيام حكومة جزائرية مؤقتة بعد المشاورة مع تونس والمغرب وقد 

من طرف  بيخممثل تونس حرج كبير وصل إلى حد التو "للباهي الأدغم"تسبب تمرير هذه التوصية 

.5مسؤوليه لعدم إصراره على إبقاء شرط الموافقة

.159العايب (معمر)، المرجع السابق، ص   -1
.216العمري (مومن)، المرجع السابق، ص   -2
.11، المصدر السابق، ص  23ااهد، العدد  -3
.196، ص  1961، منشورات دا ر الطليعة، بيروت، 1ترجمة خيري حماد، ط الثائرة،الجزائر غليسي (جوان)،  -4
.54المصدر السابق، ص مواقف جزائرية...، الميلي (محمد)،  -5
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:*تصفية بقايا السيطرة الاستعمارية في المغرب العربي قرار حول .2.2.أ

كير بوضعية المغرب وتونس من ذصيغ هذا القرار في فقرتين، ففي الفقرة الأولى منه تم الت  

جراء القيود العسكرية والاقتصادية المفروضة عليها من طرف فرنسا، لذا فإن الفقرة الأولى من 

  فرعيين:حتوت على قرارين انص هذا القرار 

استنكار استمرار وجود القواعد الأجنبية في تونس والمغرب الأقصى.-1

المطالبة بكل إلحاح من فرنسا أن تكف من استعمال قواا العسكرية المتواجدة على التراب -2

المغربي والتونسي كقاعدة للعدوان ضد الشعب الجزائري.

  ارين فرعيين:أما الفقرة الثانية من نص هذا القرار، فاحتوت على قر    

توصية للحكومات والأحزاب السياسية لتنسيق جهودها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة -1

لتصفية جميع بقايا السيطرة الاستعمارية.

تأكيد كفاح سكان موريتانيا في مقاومتهم التحريرية والتأكيد على ضرورة التحاقهم بالوطن -2

.1والحضاريةالمغربي الذي يدخل في نطاق الوحدة التاريخية 

وخلال صياغة قرار تصفية بقايا الاستعمار في المغرب العربي، طلب من الوفد المغربي أن     

يتخذ الإجراءات اللازمة لإبعاد الفرق العسكرية الفرنسية من المناطق الحدودية واستدراجها إلى 

الذي طلب  **"عبد الرحيم بوعبيد"فرد عليه السيد "بوصوف"، الوسط وذلك بطلب من السيد 

انطلق الوفد المغربي والتونسي في معالجتهما لهذه النقطة من اقتناعها بنقائص وسلبيات اتفاقيات الاستقلال الموقعة مع فرنسا  *

تب عنها من آثار سلبية على الاقتصاد واتمع والسياسة في البلدين، ومن سلبيات هذا الاستقلال هو بقاء التواجد وما تر

.148الفرنسي في الإدارة والأجهزة الحساسة المسيرة للدولتين الناشئتين، ينظر: العايب (معمر)، المرجع السابق، ص 
.161¡160المرجع نفسه، ص، ص  -1
في مدينة سلا، درس في معهد مولاي يوسف في الرباط، ساهم بشكل فعال ضمن  1922الرحيم بوعبيد سنة ولد عبد  **

وفد حزب الاستقلال في محادثات "إيكس ليبان"، عين وزيرا للدولة مكلف بالمفاوضات مع فرنسا في أول حكومة مغربية ثم 

د في الحكومتين الثانية والثالثة، ثم عين نائبا لرئيس الحكومة سنة عين سفيرا في باريس، بعد انتهاء المفاوضات عين وزيرا للاقتصا

=20/06/1981في أعقاب وأحداث  1981، ساهم في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، اعتقل في خريف 1959
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بتشكيل لجنة ثنائية جزائرية مغربية لوقف نشاط الفرق الفرنسية، اما مسألة الحدود التي كان يلح 

د أن جبهة التحرير كالذي أ"فرحات عباس" عليها الوفد المغربي فإن الوفد الجزائري وعلى لسان 

.*اليوم حول الحدودالوطني تفرض بشكل قاطع ما أقدمت عليها فعله فرنسا إذ لا توجد مشكلة 

والواقع أن مسألة الحدود وما نتج عنها من مشاكل وصلت إلى حد التراشق الكلامي بين     

أطراف من الجيش المغربي ضد ااهدين  غذتهالجزائريين والمغربيين، واستعمل العنف الذي 

تطرح مسألة الحدود  واللاجئين المقيمين على الحدود الجزائرية المغربية، وقد ظلت الحكومة المغربية

سنعود و حاول تجاوزها في كثير من المرات "محمد الخامس"، بالرغم من أن الملك 1في كل مناسبة

  بشيء من التفاصيل حول هذه النقطة.

فقد تمكن بحنكته الدبلوماسية المعهودة بأن يفتك التزاما من  "عبد الحميد مهري"أما     

الطرف المغربي والتونسي، بعدم إبرام أي اتفاق عسكري مع أي دولة كانت حتى تسترجع الجزائر 

سيادا على أراضيها، لأن هذه الاتفاقات الأحادية التي تبرمها الدولتين ستضر بالثورة التحريرية 

.2م في المنطقة المغاربيةالجزائرية وبمصير السلا

  :قرار حول توحيد المغرب العربي .2.3.أ

من القرارات المهمة التي خرج ا مؤتمر طنجة ضرورة تجسيد إرادة الشعب المغرب العربي   

في إقامة وحدة بين أقطار البلدان المغاربية الثلاثة، وقد تم التعبير عن هذه الوحدة من خلال إقامة 

المرجع السابق، ص  على إثر بيان للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي حول قضية الصحراء الغربية، ينظر: العمري (مومن)،=

211.
بخصوص هذه المسألة يذكر مقرر الوفد الجزائري في مؤتمر طنجة المرحوم ااهد "مولود قايد" (المدعو رشيد)، أن "المهدي  *

بن بركة" قام في كواليس المؤتمر بتوزيع خريطة حزب الاستقلال المغربي وفيها مراكش الكبرى التي تمتد شرقا إلى عين صالح 

.151ائر، هذه المناورة التي دف إلى إثارة مشكل الحدود مع الجزائر، ينظر: العايب (معمر)، المرجع السابق، ص بالجز
، ص 1992، يحيى الزغدودي، مطبعة النخلة، الجزائر، )محمد بن رغيبنج(ترجمة  الجزائر إلى أين؟،بوضياف (محمد)،  - 1

152.
.188(السبتي)، المرجع السابق، ص  غيلاتي -2
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للمغرب العربي، منبثق عن االس المحلية في كل  كتشكيل مجلس استشاري ،مؤسسات مشتركة

من المغرب وتونس وعن الس الوطني للثورة التحريرية الجزائرية، توكل له مهمة دراسة القضايا 

المشتركة وتقديم التوصيات للسلطات التنفيذية لوضعها موضع التنفيذ، كما أقر المؤتمر أيضا تشكيل 

1مة للمؤتمر تتكون من ستة أعضاء اثنان من كل بلد مهمتهما متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرأمانة دائ

وأوصى المؤتمر حكومات أقطار المغرب العربي بأن لا تربط منفردة مصير شمال إفريقيا بميدان 

، ولذا قرر المؤتمر أن يصل 2العلاقات الخارجية والدفاع إلى أن تتم إقامة المؤسسات الفدرالية

أكثر ملائمة في واقع البلاد المشتركة في هذا  *لتحقيق هذه الوحدة واعتبر أن الاتحاد الفيدرالي

المؤتمر وما يلاحظ على ما جاء في القرارات والتوصيات أن القضية المركزية التي شغلت اهتمام 

بح الوفود المشاركة وشكلت خلفية أساسية لاجتماعهم في العمل على استقلال الجزائر كي تص

  قطرا كامل السيادة وعضوا فاعلا في اموعة المغاربية.

اختتم المؤتمر أشغاله بعد المصادقة على القرارات والتوصيات التي توصل إليها المؤتمرون 

  في هذا اليوم سيعرف العالم من دار طنجة« جاء فيه : "علال الفاسي"بكلمة لرئيس الوفد المغربي 

آذان المغاربة وخفقت قلوم وهوت إلى حديث أنفسهم، ذلك هو نبأ عظيما طالما تشوقت إليه 

خير نجاح مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي في وضع الأسس الإيجابية لتحقيق الوحدة، إنه نبأ 

من معاني وما يشتمل عليه من آفاق، وبذلك سينتهي  قليل السطور ولكنه عظيم في ما يحمله

.152خير الدين (محمد)، المصدر السابق، ص  -1
.11، المصدر السابق، ص 23ااهد، العدد  -2

Federelالاتحاد الفديرالي (* Union نظام سياسي يقوم نتيجة ترابط بين دولتان أو أكثر بقصد التقارب والتوحيد وينتج (

نية الدولية المستقلة عند الأطراف المعنية لتقوم مكانتها شخصية دولية قانونية جديدة تحتكر السيادة في عنه إذابة الشخصية القانو

الدولة المعنية داخليا وخارجيا وينشأ عن هذا قيام حكومة مركزية تناط ا مهام محددة تشمل جميع أراضي مواطني الدول 

، وأخرى إقليمية تتمتع بإقرار العديد من السياسات والمسائل الداخلية الاتحادية، مالية واقتصادية وعسكرية وسياسية...إلخ

.161الخاصة بالأقاليم، ينظر: العايب (معمر)، المرجع السابق، ص 
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يعرف العالم أجمع أن وحدة المغرب العربي ليست مجرد عهد الغموض الذي وضعه الاستعمار، و

.1»أمل ولكنها حقيقة واقعة...

سنوات طويلة على انعقاد مؤتمر طنجة، نجد أنفسنا في مواجهة العديد  مضيوالآن وبعد   

من الأسئلة ومنها: هل جسد مؤتمر طنجة وهو الذي نعت بـ"مؤتمر المغرب العربي" و"مؤتمر 

فيما يتعلق بالمشاكل التي واجهت أقطار المغرب العربي التحرير والوحدة"، "الترعة القطرية ورسمها 

ل من شأا أن تساعد على استكمال الاستقلال المغرب العربي وتعيده إلى أم طرح بدائ لاحقا؟

وفعاليته التي بدأت تفقد مدلولها النضالي في زحمة  تهمشروع التنسيق والعمل المشترك حركي

استقلال كل من تونس والمغرب الأقصى؟ وإلى أي حد استمر بعد الاستقلال حاضرا بأعماله 

المؤتمرون من نقل فكرة الوحدة في إطارها النضالي الحماسي إلى طور  وموجها بقراراته؟ وهل تمكن

2العمل والتطبيق؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة تجرنا إلى الحديث أولا عن ردود الفعل اتجاه انعقاد هذا المؤتمر   

والتفسيرات والتأويلات التي أعطيت لهذا الحدث على الصعيد المغربي وعلى الصعيد الخارجي، ثم 

  الحديث عن تقييم نتائج المؤتمر الذي كان ينتظر منه الكثير على صعيد تحقيق وحدة مغاربية.

  المواقف الفرنسية والحكوميتين المغربية والتونسية من قرارات مؤتمر طنجة: .3.أ

  الموقف الفرنسي: .3.1.أ

ركة لحإلى الحكم في فرنسا بعد ا "الجنرال ديغول"لقد تزامن انعقاد مؤتمر طنجة مع عودة   

ماي  13في  "جاك ماسو"فرنسي بالجزائر، بقيادة الجنرال للات الجيش ااقادها جنر لابية التيالانق

.08، المصدر السابق، ص 23ااهد، العدد  -1
.218العمري (مومن)، المرجع السابق، ص  -2
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أن يتجنب الأخطاء التي وقعت فيها السياسة الفرنسية أثناء  "ديغول"، لذا عمل الجنرال *1958

، لهذا نجده بدأ يضرب 1العسكرية المتتالية زائمالحرب الهند الصينية التي لم تجني منها سوى اله

التضامن المغاربي الذي تحقق في مؤتمر طنجة، حيث سلك مسلكا سلبيا للغاية اتجاه القضية الجزائرية 

مقترحا على الجزائريين سياسة الإدماج "هذه السياسة التي رفضها الشعب الجزائري لتناقضها مع 

.2مفهوم الاستقلال"

أن يعتمد سياسة الإدماج في الجزائر اعتقادا منه أنه سيحقق  "ديغول"في الواقع أراد الجنرال   

، وأن مسألة 3بذلك مكاسب سياسية منها قطع أمل المغرب وتونس في إمكانية استقلال الجزائر

عني التهديد بتوسيع رقعة الحرب للبلدين، وحتى يأخذ هذا التهديد صيغة التخويف لا تالإدماج 

تونس والمغرب بإعلانه  ةإلى طمأن "ديغول"تجدير الموقف باتجاه التضامن مع الجزائر بادر الجنرال 

، وعدم 4استقلالهما، وذلك دف دفع نظاما البلدين للاطمئنان على مكاسبهما والتزام الحياد

نع تجسيم قرارات مؤتمر طنجة، ولم يكتف عند هذا بل سعى لبذر الخلاف بين تونس والمغرب وم

رسالتين  "بورقيبة ومحمد الخامس"إلى كل من "ديغول" تفاهمهما على خطة مشتركة، فلقد وجه 

لقة بين تونس عاال المشاكل تسويةد له فيها على ضرورة كمختلفتين، الأولى إلى الرئيس التونسي، أ

قات تعكس إقامة وتنمية علا علىعزمه رب، أكد له فيها ما الرسالة الثانية إلى ملك المغوفرنسا، أ

ة فالملاحظة التي يمكن استنتاجها أن لهجة الرسالة الأولى بيالصداقة بين الشعبين ومع الحكومة المغر

شهدت فرنسا تعاقب ستة وزارات، بعض منها لم يعمر سوى بضعة أشهر  1958عام  حتى شهر أفريل 1954منذ صيف  *

والبعض الآخر بضعة عشرة يوم فقط، مما جعل الرأي العام الفرنسي، يفكر في لقضاء على الثورة التي اصبحت أكثر ديد 

كاد أن يوقع فرنسا في حرب أهلية  لمصالحهم، الوضع الذي اشغله بعض السياسيين للإطاحة بالجمهورية الرابعة الأمر الذي

منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،خطيرة، ينظر: قنان (جمال)، 

.279، ص 1994
.228، المرجع السابق، ص 2ج ثورات الجزائر...،بوعززي (يحيى)،  -1
.08، ص 1958جويلية  02¡26ااهد، العدد  -2
.159غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -3
.231، المرجع السابق، ص 2ج العلاقات الجزائرية بالمغاربية،مقلاتي (عبد االله)،  -4



وظهور الأزمات القطرية العلاقات الجزائرية المغربية بين مشروع الوحدة      الفصل الثاني 

98

تختلف عن الرسالة الثانية فيما اتسمت إحداهما بلهجة تتم عن الرغبة في التقرب كانت الأخرى 

لى بذور التقارب تتم عن التعالي، وكان من الواضح أن اختلاف الأسلوب يهدف إلى القضاء ع

، وهو أحد القرارات التي 1الذي يمكن أن يحدث بين تونس والمغرب حول تصفية القواعد الفرنسية

هذا المطلب وجر النظامين إلى مفاوضات أفرغت  "ديغول"خرج ا مؤتمر طنجة، فقد استغل 

ء القوات طويلا حول مطلب تونس والمغرب القاضي بجلا"ديغول" المطلب من محتواه فلم ينتظر 

03الفرنسية، حيث في السابع من شهر جوان تم البدء في تنفيذ الاتفاقيات التي تم اقتراحها منذ 

"مرفأ جوان على رئيس البلدين والتي تنسحب الجيوش الفرنسية بموجبها من أقاليمها باستثناء 

بالمغرب "القنيطرة" و"مرفأ ليوتي" و "أغادير"و "مراكش"و "مكناس"في تونس ومدن  بتررت"

.2الأقصى

وذه السياسة استطاعت "الدبلوماسية الفرنسية أن تؤجل انسحاب فرنسا من القاعدة   

  الاستراتيجية من بتررت، أما في المغرب فالجلاء كان مجرد إعادة انتشار تكتيكي بعد مؤتمر طنجة.

  إثارة المشاكل الحدودية:

الحصول على مكاسب ترابية على حساب استغلت فرنسا النظامين التونسي والمغربي في   

الأراضي الجزائرية، حيث شكلت عدة لجان للحدود في كلا الدولتين، وكان غرضها الدخول مع 

نشغال اات حول الحدود الجزائرية مع الجارتين، بالنسبة للمغرب فقد استغل ضفرنسا في مفاو

وإجراء  "لجنة رسم الحدود"م عن قرار إنشاء 1958الجبهة بأعباء الكفاح المسلح، ليعلن في أوت

ونفس المنحنى سيسلكه الرئيس التونسي  *3مفاوضات حول الموضوع مع الحكومة الفرنسية

.73المصدر السابق، ص  مواقف جزائرية...،الميلي(محمد)،  -1
.196(سليم)، المرجع السابق، ص العايب-2
.145(عمر)، المرجع السابق، ص  بوخدية -3
   الحدود بين فرنسا والمغرب كالتالي: يرطسجرى ت *

أبرم اتفاق بين فرنسا والمغرب سمحت فيه فرنسا للمغرب بوضع مراكز عسكرية على خط يقع على بعد  :1901في -

كلم من كولمب بشار، وكانت هذه المدينة تحمل اسن تافنا. 30
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الذي سيعلن عن ضرورة إعادة رسم الحدود الجزائرية التونسية بفعل اكتشاف  ورقيبة""لحبيب ب

في مذكراته قائلا:  "ديغول"، وعن المطامع التونسية كتب الجنرال 1ترول في الصحراء الجزائريةالب

إن قضية الجلاء من مرفأ بتررت لم تكن للرئيس التونسي سوى وسيلة للوصول إلى الموضوع «

الرئيسي، فقد كان منصرفا بشكل خاص إلى ضمان توسيع بلاده من ناحية الحدود الصحراوية 

حجة الحبيب بورقيبة حول هذه المطالب أن تخطيط الحدود بين الصحراء وجنوب  وقد كانت

.2»وقابل للجدلم تونس قد تم قديما بشكل مبه

إن قبول فرنسا للتفاوض حول الحدود مع تونس والمغرب، لم تكن سوى مناورة أجاد 

وجعلاهما تدخلان في بعاد الدولتين عن كل تضامن مع الثورة الجزائرية، لإوهذا "ديغول" لعبها 

صراع مباشر مع جبهة التحرير الوطني، التي كانت ترى أن تسوية المشاكل الحدودية مع البلدين لا 

تتم إلا بعد أن تحقق الجزائر استقلالها التام، والدليل على أن فرنسا استعملت المفاوضات حول 

المغرب لمساعدة الثورة الحدود، بغرض إبعاد التقارب الذي حدث في مؤتمر طنجة بين تونس و

.3الجزائرية

  :التلويج بالتعاون الاقتصادي

كذلك سياسة الإغراء لضرب مقررات طنجة  "ديغول"بعد إعلان السياسة السابقة طرح     

، وذلك من إخلال إشراك كل من تونس والمغرب في بعض 4معتمد في ذلك على جزرة البترول

من محميتها تعديلا على هذا الخط سمي بخط "فارنبي" زحزح الخط إلى الجهة الغربية.: أجرت فرنسا 1912في سنة -

سطر خط جديد هو "خط ترانكي" أرجع الحدود إلى داخل الصحراء. :1938سنة -

: قررت الولاية العامة بالجزائر، إبعاد الحدود إلى الشمال وإلى المغرب حتى تتبع وادي درعة، ينظر: بلقاسم 1951سنة -

.242مد)، المرجع السابق، ص (مح
.146ة (عمر)، المرجع السابق، ص بوخدي -1
.198العايب (معمر)، المرجع السابق، ص  -2
.198المرجع نفسه، ص  -3
.232، المرجع السابق، ص 2ج العلاقات الجزائرية...،مقلاتي (عبد االله)،   -4
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البلدين الدخول في المنظمة المشتركة لاستغلال ا على نسالمشاريع الاقتصادية ومنه عرض فر

جر تونس إلى  "ديغول"وضمن هذه الاستراتيجية استطاع  ،*)O.C.R.Sالأراضي الصحراوية (

إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات البترولية الفرنسية، تسمح بموجبها تونس لهذه الشركة تمرير 

"السخيرة"بالصحراء الجزائرية عبر الأراضي التونسية إلى ميناء  "إيجلي"أنبوب البترول من حقل 

بغرض تصديره، وهذه الاتفاقية كانت محل احتجاج ومعارضة شديدة من طرف جبهة التحرير 

.1لمقررات مؤتمر طنجة ضربا الوطني التي اعتبرا

لة وتفصيلا ا ذلك جمتا رفضملقد تم عرض هذا المشروع على المغرب ثم ليبيا من قبل، لكنه  

بحجة أنه يتناقض وروح التضامن مع الثورة الجزائرية ووحدة المغرب العربي التي تم إقرارها في مؤتمر 

طنجة، وفي هذا الإطار يرى البعض أن موقف تونس والمغرب من المشروع الفرنسي الخاص 

ظهر في بداية ) فقد اO.C.R.Sبالانضمام إلى المنظمة المشتركة لاستغلال الثروات الصحراوية (

مطالب الدولتين الترابية في الصحراء ضمنية للمشروع مع أمل تلبية بعض الأمر تأييدا وموافقة 

مشروع وحدة  "يزاحم" مجموعة فرنسية لشمال إفريقيا للتعاون"، إذ أصبح الحديث عن 2الجزائرية

تونس والمغرب وإن  ، وطال مجال الإغراء مسألة جلاء القوات الفرنسية الجزئي من"المغرب العربي

كانت مجرد تظاهرة شكلية، إلا أا أرضت بعض المطامح القطرية، وساعدت على تشجيع 

*"L’organisation Commune Des Regions Sahariennes أنشئت المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية ،"

، ويتحدد دور هذه المنظمة  في الاستغلال والتوسع الاقتصادي والترقية 10/01/1957لـ 27/57بموجب قانون  

الاجتماعي للمناطق الصحراوية التابعة للسلطة الفرنسية بحكم الاستعمار والتي تشارك في إدارا كل من الحكومة العامة في 

لجزائر وموريتانيا، مالي، نيجر، التشاد، تحت الإشراف المباشر لباريس، ما دامت هذه البلدان  خاضعة لفرنسا، وتم إنشاء هذه ا

حسابات بترول الصحراء بينالمنطقة بعد إصدار البرلمان الفرنسي لقانون فصل الصحراء ، ينظر: بن عمر (الحاج موسى)، 

، وازدادت أهمية الصحراء كذلك 122، ص 2008، وزارة الثقافة، الجزائر،  الجزائرالثروة في فرنسا ورهانات الثروة في

بحاسي مسعود والعجيلة، ثم الغاز في حاسي الرمل، فتطلع ديغول في  1956فيفري  15نتيجة تفجر النفط للمرة الأولى في 

تقلال فرنسا في ميدان الطاقة، ينظر: الميلي سياسته إلى فصل الصحراء عن الجزائر والتمسك ا فبترولها يساعد على تحقيق اس

.75...، المصدر السابق، ص مواقف جزائرية (محمد)،
.5-1ص  -، ص1958جويلية  22¡27ااهد، العدد  -1
.200العايب (معمر)، المرجع السابق، ص  -2
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نجحت الإغراءات الفرنسية في وهكذا ، 1القطرية التزاماماحكومتي تونس والمغرب للتنصل عن 

 الجزائرية التونسية بعدالعلاقات سرعان ما توترت إذ إسالة لعاب المسؤولين التونسيين والمغربيين، 

وذا  الحدودقضية لتتأزم أيضا مع المغرب وكان سبب ذلك  "إيجلي"ضاءها لاتفاق انبوب حقل إم

  نجحت المخططات الديغولية من قلب مشروع طنجة لصالح فرنسا.

أمام المراوغات الفرنسية المحاولة لعزل الثورة التحريرية الجزائرية، اجتهدت جبهة التحرير   

 في مناورة مشجعة على مزيد من التلاحم في وجه الاستعمار، وداعية للإسراع في تحقيق الوطني

قرارات طنجة، وطالبت جبهة التحرير من تونس والمغرب توحيد المعركة سياسيا دون إظهار 

في استثمار ثروات الجزائر بدل التفكير  المستقلةالدعم المباشر، واقترحت عليهما مشاركة الجزائر 

فهل سوف تتمكن جبهة التحرير الوطني من إقناع شركائها ديغول" "فضلات التي يعرضها في ال

والحفاظ على تعهدات طنجة، أم أن تونس والمغرب سيتخليان عن هذه التعهدات في مؤتمر المهدية 

2بتونس؟

  :موقف الحكومتين التونسية والمغربية

إن ملامح التغيير في سياسة المغرب الأقصى وتونس في التعامل مع قرارات مؤتمر طنجة   

، التي أوصى المؤتمر بعقدها لتنفيذ 3"المهدية الثلاثية"بدأت تتضح وتتجلى منذ انعقاد ندوة 

  القرارات المتفق عليها في مؤتمر طنجة.

م لتنفيذ 1958جوان  20¡19¡18¡17يام أبمدينة المهدية التونسية  *انعقدت الندوة  

وبعد أن تمت الموافقة من  "فرحات عباس"،قرارات مؤتمر طنجة، وكانت جلساا برئاسة السيد 

.233، المرجع السابق، ص 2العلاقات الجزائرية... جمقلاتي (عبد االله)،  -1
.235رجع نفسه، ص الم -2

3 - Harbi (Mohamed).op.cit p 414.
منه، فمحمد حربي الذي نشر محاضر جلسات الندوة في  20جوان واستمرت إلى يوم  16يبدو أن ندوة المهدية بدأت يوم *

Lesكتابه  archives révolution Algérienne 16، فافتتاح الندوة كان يوم  20و 19¡18¡17عنون المحاضر أيام
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الحاضرين على أن تكون جلسات الأعمال سرية وأن لا تصاغ وتكتب بعض الملاحظات 

:1والقرارات في محاضر الجلسات بدأت الأشغال بجدول أعمال الندوة الآتي

  رارات طنجة.تنفيذ ق -1

  مساعدة الجزائر. -أ

  جلاء قوات الاحتلال. - ب

  الموقف المشترك في الأمم المتحدة. - ج

  دراسة إقامة الهياكل المقترحة في مؤتمر طنجة. -2

  الأمانة الدائمة. -أ

  الس الاستشاري. - ب

 على ما يبدوا لتبادل وجهات النظر في قرارات مؤتمر طنجة،"ندوة المهدية" كان لقاء   

 بشأن المساعدة فرنسا، رب الوفدان التونسي والمغربي دفبخصوص مساعدة الجزائر في ثورا ض

مرجعين ذلك لمحدودية إمكانيات البلدين، حيث تبين عند دراسة المساعدات المالية التي تمنح للإعانة 

ليس لها  أن تونس«" ممثل تونس في ها الاجتماع اكتفى بالقول : "الباهي الأدغماللاجئين أن 

أما بخصوص مسألة جلاء ، »موارد مالية كافية لتلبية طلبات الثورة التحريرية الجزائرية...

الباهي الأدغم (نائب رئيس الس)، الصادق المقدم  عن تونس:د، والحاضرون  15و  20على الساعة  1958جوان 

: أحمد عن مراكش ر،(كاتب الدولة للشؤون الخارجية)، الطيب المهيري (كاتب الدولة الداخلية)، أحمد التليلي عبد ايد شاك

فرحات عباس، كريم بلقاسم، عبد الحفيظ  عن الجزائر:بلافريج (رئيس الس)، وعبد الرحيم بوعبيد (نائب رئيس الس)، 

بوصوف، الرائد قاسي (قائد قاعدة جبهة التحرير الوطني بتونس)، وأحمد فرنسيس، واحمد بومنجل، وآيت حسين، الرئيس 

.221اد العام للعمال الجزائريين)، ينظر: بلقاسم (محمد)، المرجع السابق، ص قايد (الأمين العام للاتح
.223المرجع نفسه، ص  -1
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عن اعتزازه بالإنجاز الذي أحرزته تونس في هذا  أعرب "الباهي الأدغم"القوات الفرنسية فقد 

.1اال مع فرنسا

لإدماج" التي أتى ا سياسة "ابيان مشترك مع وفد الجزائر يدين رفض الوفدان استصدار   

لتنفيذها في الجزائر تاركين هذا اال للدبلوماسية، ومحاولين تليين موقف "جبهة التحرير  "ديغول"

الوطني لقبولها باستقلال ترسمه المخابر الفرنسية، وحاول الوفدان التدخل في شأن "إنشاء حكومة 

.2د في قرارات مؤتمر طنجةجزائرية" بناءا على مصطلح "الاستشارة" في إنشائها الوار

أن صحافة المغرب العربي في ذلك العهد تحدثت بصيغة أن مؤتمر تونس  "الميلي محمد"يرى   

هو استمرار لخط طنجة، والحقيقة كانت غير ذلك، فالألغام قد انفجرت من خلال تأويل مقررات 

طنجة، فقد أظهر البلدان (تونس والمغرب) أمرين: أولهما التهرب من اتخاذ موقف واضح بشأن 

ين لدعم اهود الحربي، والثاني هو محاولة جر النقاش إلى المساعدة المساعدة والالتزام برقم مع

الذي "ديغول" الإنسانية التي ينبغي أن تبذل للاجئين الجزائريين، وحتى فيما يتعلق بسياسة الجنرال 

كان قد اتصل بالملك المغربي وأجرى بعض الجلاء للقوات الفرنسية بالمغرب، وذلك عبارة عن 

.3عور الوطني في المغربي الشضتظاهرة تر

من النقاط التي ناقشتها الندوة كذلك قضية جلاء القوات الفرنسية من تونس والمغرب   

فكان الرد من التونسيين بأن فرنسا قبلت مبدأ الجلاء لكن اشترطت أن يتم وفق رزنامة محددة وأن 

 الاطلاعزائري إلى طلب ، مما اضطر الوفد الج*تحتفظ بقاعدة بتررت في إطار اتفاقية بين الطرفين

.197غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -1
2 - Harbi (Mohamed), op. cit, PP 414-426.

.172، المصدر السابق، الحلقة 1611العدد الشروق اليومي، الميلي (محمد)،  -3
أمضت فرنسا اتفاقا مع السلطات التونسية في نفس اليوم الذي كانت تعقد فيه ندوة المهدية حيث تم الاتفاق على  *

آخر  1958أكتوبر  01الانسحاب مرحليا من كامل التراب التونسي، ما عدا قاعدة بتررت التي ينظر في وضعها، وحدد 

اوت  20جويلية، عن قابس في  21عن قفصة في  1958جويلية  03 اجل لإنجاز هذه العملية التي تمت اتباعا عن رمادة في
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على محتوى وثيقة الاتفاقية، لكن الوفد التونسي رفض تسليمها واكتفى بتعليل هذا الرفض بأن 

محتواها تم عرضه أثناء مناقشة موضوع الجلاء، هذا الخلاف الذي ظهر حول هذه النقطة يدل 

ونسي في تنفيذ قرارات كذلك على غياب الثقة بين الأطراف الثلاثة وتردد الطرفين المغربي والت

.1طنجة

والهياكل الفدرالية للمجلس الاستشاري والكتابة الدائمة، التي أما مسألة الوحدة المغاربية   

أوصى المؤتمر بتشكيلها، فإن الندوة لم توليها الاهتمام أثناء المناقشات، واكتفى اتمعون بتعيين 

ممثيله في هذه الهيئة بالإضافة إلى تحديد أعضاء أعضاء الكتابة الدائمة، كما أن المغرب لم يعين 

عضو، من كل دولة عشرة أعضاء لكل بلد، ويلاحظ أن محضر  30الجمعية الاستشارية بـ 

جلسات الندوة لم يحتوي على مناقشات هذا العنصر مما يدل على ان اتمعين لم يولو أهمية لمسألة 

.2الوحدة المغاربية

  تناقضات واختلافات:

مؤتمر طنجة خلال سنة واحدة ولادته، إذ لم يتردد نظام تونس بعد بضع أسابيع في قبر 

على اتفاقية لنقل نفط العجيلة عبر ميناء م،1958ا إلى جانب فرنسا في جوان وضع توقيعه

نفطي العجيلة إلى مرفأ  ضخ يتيح لفرنسا  ،"ندوة المهدية"" وبأيام قليلة من انعقاد ةيرخسال"

الاتفاق هو خيانة للجبهة المعادية بالسخيرة، وقد اعتبرت جبهة التحرير الوطني أن هذا التونسي 

للاستعمار التي تحققت في مؤتمر طنجة، ووجهت لجنة التنسيق والتنفيذ مذكرة أعربت من خلالها 

.3عن معارضتها الكاملة لهذه السياسة

سبتمبر وتليها بقية المواقع والثكنات العسكرية في شمال تونس، ينظر: بلقاسم (محمد)، المرجع السابق،  14وعن صفاقس في 

.225ص 
.172العايب (معمر)، المرجع السابق، ص  -1
.174المرجع نفسه، ص  -2
.229، ص نفسهبلقاسم (محمد)، المرجع  -3
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ل جديد في العلاقات بين النظام كان التوقيع على الاتفاقية بين تونس وفرنسا إيذانا بتحو  

ت الحكومة نبهكانت لجنة التنسيق والتنفيذ قد  "العجيلة"التونسي والثورة الجزائرية إذ بخصوص 

التونسية إلى هذا الأمر بمذكرة في شهر جوان، وإثر التوقيع على الاتفاقية بادرت الصحف الجزائرية 

ن سبع نقاط ووجهتها لجنة التنسيق والتنفيذ إلى وقتئذ إلى نشر النص الكامل لمذكرة ثانية مكونة م

م، التي اعتبرت الاتفاقية "اعتراف بحق فرنسا 1958جويلية  11الحكومة التونسية بتاريخ 

ن بترول الجزائر لا يجب أن أبالتصرف في ثروات الجزائر، وأن ذلك خرق لاتفاقيات طنجة" و

و"ضحايا ساقية سيدي يوسف، عن جرائم يستعمل لتغذية الحرب المفروضة على الجزائريين 

.1فرنسا، وأن الأنبوب يفقد الشعب الجزائري ثمار معركة الصحراء ويمنح فرنسا استمرار الحرب"

تانيا، التي يعتبرها حزب الاستقلال يسبقت الإشارة أن مؤتمر طنجة أصدر قرار بشأن مور  

جلسات *"حرمة ولد بابانا"ا السيد منطقة مغربية في إطار خريطة "المغرب الكبير"، وحضر ممثله

الذي كان يزوره بالقاهرة وقتئذ، وطلب من أن تلحق  "الحسن الثاني"المؤتمر، وتقدم إلى ولي العهد 

"بتطوان" مع وفد  "محمد الخامس"موريتانيا بالمغرب، والتحق بعدها بالمغرب ليقدم الولاء للسلطان 

يدعي بأنه قائد على تندوف، وقد حاولت  الذي كان"الحبيب بن بلال" له وكان من ضمنه 

سلطات المغرب تعيين هذا الأخير على "تندوف" غير أن السلطات الفرنسية كانت تعتبر المنطقة 

.2فرنسية تابعة لإقليم الجزائر

.173، الحلقة 2006فيفري  26¡1621العدد "من الخبر اليومي إلى الخبر المسموم"، الشروق اليومي،الميلي (محمد)،  -1
، بعد أن كان ممثلا 1956حرمة ولد بابانا كان زعيما لحزب الوفاق، التحق بمكتب المغرب العربي بالقاهرة في جوان *

اتبع سياسة الاستقلال الداخلي التي كان يتزعمها  1947منتخبا في مجلس الاتحاد الفرنسي لإفريقيا العربية الفرنسية، ومنذ سنة 

الذي  وأمسى الحزب التقدمي الموريتاني 1951ه في الانتخابات الفرنسية احمد انجاي سنة الملك محمد الخامس، وعندما فاز علي

، ينظر: بلقاسم (محمد)، المرجع 1956كان يناهض حزب الوفاق في سياسته، التحق بالقاهرة بمكتب المغرب العربي في جوان 

.235السابق، ص 
.236ص  ،السابق صدرالم مواقف جزائرية...،الميلي (محمد)،  -2
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، وكان قد أعدها 1947سنة "المغرب الكبير" ظهرت الخريطة الجغرافية للمغرب باسم   

"علال الاستقلال بمدريد، وزعها في أزقة مدينة طنجة حين أقام  مدير حزب "عبد الكبير الفاسي"

م ليوضح فيها على 1956جويلية  05رئيس حزب الاستقلال ندوة صحفية يوم  الفاسي"

الخصوص بأن المعاهدة الفرنسية المغربية المتعلقة بالاستقلال تنص على إجراء مفاوضات حول 

الفاسي عن خريطة المغرب الكبير، زاعما أن المغرب مشكل الحدود المغربية، وأثناء الندوة كشف 

ويحتوي على منطقة "تندوف" و"بشار" و"توات" و"القنادسة"  "ر الشغال"تمتد حدوده إلى 

ويحتوي كذلك على السودان الفرنسي (شمال المالي الحالي) وعلى "تترفورت" وذكر الحاضرين من 

مفاوضات صريحة بين المغرب وفرنسا، منتقد الصحفيين بأن "موريتانيا" وجب ان تكون موضوع 

لوحون يصبح الفاسي ودعاة المغرب الكبير المشروع الفرنسي بإنشاء "منطقة الصحراء"، ومن هنا أ

ذه الخريطة ويخرجوا في كل مناسبة، مدعين أن المناطق المذكورة في خريطة "المغرب الكبير" 

التي وزعت على ما يبدو في كواليس مؤتمر طنجة وفيها مناطق المملكة المغربية، وهي نفس الخريطة 

.1المغرب الكبير، الذي يمتد شرقا إلى عين صالح بالصحراء الجزائرية، وجنوبا إلى ر السنغال

نجة إذن من أجل المطالب الترابية وليس من أجل طكانت دعوة المراكشيين إلى مؤتمر   

» أبو بكر القادري«  هنا بالمناسبة إلى ما قاله :وحدة حقيقية تلبي تطلعات شعوب المنطقة، ونشير

من الفخر والاعتزاز أنه في  ديجب أن أسجل هنا بمدا: « أحد المشاركين الرسميين في مؤتمر طنجة

الوقت الذي كانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يء لتحقيق وحدة المغرب العربي كان 

اميد مح، ويعلن في خطابه التاريخي بقرية "*غربيةمحمد الخامس...يطوف في باب الصحراء الم

الغزلان"، أن المغرب ملكا وشعبا، لا يستقر لها قرار، إلا إذا تحررت الصحراء المغربية بأجمعها 

.240، ص لمصدر السابقا ...مواقف جزائريةالميلي (محمد)،-1
، مشيرة إلى توتر العلاقات المغربية الفرنسية، وإلى زيارة الملك التي 1958ت إحدى الصحف الفرنسية مطلع أبريل بكت *

بالسنغال، ونبهت الصحيفة إلى حدودنا تندرج ضمن الأطماع الملكية في ضم الأقاليم الصحراوية مرور بموريتانيا إلى حدودها 

ب بشار شمالا وتندوف جنوبا، ينظر: بلقاسم (محمد)، المرجع تي كولمينفرنسا الصحراوية التي تمتد جنوب خط يربط بين مد

.242¡241السابق، ص، ص 
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سواء منها الساقية الحمراء أو وادي الذهب، أو الأراضي التابعة لها، وانضمت إلى الوطن 

.1»الوالد

م قد أحدث 1958صحيح أن دعوة المغرب الأقصى إلى مؤتمر مغاربي في أفريل سنة   

وكانت فرصة للجزائر لتتباحث مع المغرب في قضايا  قة المتأثرة المشارة إليها أعلاهانفراجا في العلا

على  ركيزتالود أمام الثورة والخلاف ودعوة هذا الأخير إلى تخليه عن تحفظاته بشأن فتح الحد

ا جدول الأعمال وهي: ثورة التحرير الجزائرية وكيفية دعمها ميدانيا ودبلوماسيا ناولهط التي تالنقا

تلك المخلفات التي كانت وراء  .وسياسيا، والعمل على إاء مخلفات الاستعمار في البلدان المغاربية

ساقية سيدي  اختطاف الطائرة المقلة لقادة الثورة التحريرية الجزائرية، وحادثة الاعتداء على

يوسف، وحيك المؤتمرات على الحدود الغربية للجزائر ثم وضع أسس للوحدة المغاربية، فإن قضية 

الصحراء لم ترد الإشارة إليها في السياق إطلاقا، فهل كانت المملكة المغربية تعتقد بأن مطالبها 

حصول على استقلالها قد الإقليمية قد تجد لها حلا في الإطار المغاربي وبأن تأييدها للجزائر لل

فلماذا كانت تشتغل المسؤولين الجزائريين ذا الموضوع وتمارس ضغوطها  يساعدها على ذلك؟

"علال الفاسي"عليهم في وقت كانوا محل ضغوط من كل جانب؟ يفهم من تصريح المرحوم 

بأن «قال فيه :ل رسمي للوفود المشاركة في المؤتمر، والذي حفعندما سئل عن قضية الصحراء أثناء 

هذا اال بين الأطراف الثلاثة طالما أن المطالب الإقليمية لا ترجع إلى أي من هذه لا مشكل في 

يفهم منة هذا أن المغرب وبعده تونس ، »ولكنها تكون للوحدة المغاربية المستقبلالبلدان في 

كان يدور حول الوحدة  كلاهما كان يعتقد بحق له في الصحراء الجزائرية خاصة وأن الحديث وقتئذ

.2الفيدرالية أكثر من حول الوحدة الاندماجية

.242، ص السابقالمرجع  بلقاسم(محمد)-1
، دار هومة للطباعة والنشر لجزائرية الحديثة (مؤسسات ومواثيق)المرجعيات التاريخية للدولة ازوزو (عبد الحميد)،  -2

.35¡34، ص، ص 2009والتوزيع، الجزائر، 
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يهدف ليس فقط إلى إثارة  »الاتحاد المغاربي«كان اجتماع طنجة إذن، وتحت عنوان   

موضوع الصحراء والحصول على ضمانات وإنما التوجيه مواقف الجزائر والحد من تحركاا بدعوى 

ق والغرب، كما كان الاتحاد المواقف العربية والصراع بين الشرض بع ءإزا المشتركالتنسيق المغاربي 

المغاربي المزعم إنشاؤه رسالة المغرب الأوروبي وللولايات المتحدة مفادها أن الجزائر مستقبلا 

"عبد الناصر"   فهي ليست بالضرورة مع موقف مصرستدور في فلك الكتلة الغربية، وبالتالي

وعلى غيره من رؤساء  "الحبيب بورقيبة"والمؤيد للكتلة الشرقية والمتحايل على  المعادي للغرب

فيدا حقيقة كان مؤتمر طنجة ممصطلح ذلك الوقت،  *دائرين في فلك الإمبرياليةلوملوك العرب ا

هة التحرير الوطني بكل من حزب الاستقلال والحزب للجزائر، من حيث أنه ساوى جب

.1بالجبهة الممثل الوحيد للثورة الجزائرية الدستوري، ومن حيث اعترافه

  يم المؤتمر:تق

م 1958إجابة على بقية الأسئلة المطروحة نقول، أنه إذا كان البعض يرى في مؤتمر طنجة   

واضحا لفكرة المغرب العربي التي لم تعد  مضمونا المناسبة الأولى التي أعطى فيها وبصورة رسمية

حينئذ مجرد تنسيق الأعمال، بل أصبحت تعني العمل من أجل قيام وحدة فدرالية بين الأقطار 

ا للتحرير والوحدة وشكل المدخل لتجسيد مشروع المغرب العربي الكبير الثلاثة، وأنه أيضا مؤتمر

نحو وحدة مغاربية، إلا أن هذا الأمل وللأسف بالرفع في اتجاه الإسراع بتحرير الجزائر والسير 

، حيث أن قرارات مؤتمر طنجة قبرت في المهدية، وأن السياسة الديغولية 2الشديد تبخر بمرور الأيام

ها أن نظامي تونس منتجسيد تلك المقررات،  مالتي كون خطوطها كان لها دور رئيسي في عد

موضوع الوحدة إلى أجل مسمى، مما يؤكد على والمغرب اجتهدا في تأويل مقررات طنجة وتأجيل 

الإمبريالية: ظهر هذا المفهوم في لغة العلاقات الدولية منذ بداية القرن العشرين في تشبيه للدول المستفيدة من الانفتاح  *

اضيها بالنموذج الإمبراطوري القديم، كما أن الامبريالية في المرحلة الاستعماري والتي أظهرت طموحا في في توسيع أر

الاحتكارية للرأسمالية، ومن السمات الجوهرية للإمبريالية تنافس عديد من القوى الكبرى في التروع إلى السيطرة أولى الاستيلاء 

  على الأراضي.
.36¡35، ص، ص السابقزوزو (عبد الحميد)، المرجع  -1
.223ري (مومن)، المرجع السابق، ص العم -2
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تغليب اهتمامات الوطنية على حساب مطمح الوحدة، وكان هذا سببا مهما في فشل مشروع 

  ومن الأسباب التي ساهمت في تعطيل تطبيق قرارات مؤتمر طنجة: 1الوحدة

م العلاقات بين الخلافات الجزائرية المغربية بشأن مسألة الحدود التي تعد الحجر الأساس في تأز-

.2البلدين وإلى حد الساعة وهو ما انعكس سلبا على قضية الوحدة المغاربية

دخول جبهة التحرير الوطني في خلافات حادة مع تونس التي خرقت مقررات طنجة وأمضت -

مع فرنسا. "إيجلي"اتفاقية 

الثورة الجزائرية، مما جعل القادة  دعمعدم وفاء تونس والمغرب بالتزاماا إزاء مقترحات -

.3الجزائريين يشعرون بتخلي نظامي البلدين عن الثورة الجزائرية، في هذه المرحلة الحاسمة

اختلاف الأنظمة السياسية والتوجهات الإيديولوجية والاقتصادية أيضا.-

القاضي نشب بين تونس والمغرب بسبب الموقف التونسي المؤيد لموقف فرنسا،  الخلاف الذي-

ا عن المغرب، والذي أدى إلى قطيعة بين البلدين وهو ما عبر عنه حزب الاستقلال نيتايبفصل مور

خرقا لمقررات مؤتمر طنجة وطعنة تسدد للكفاح العربي في سبيل التحرر من «المغربي بأنه :

.4»عبودية الاستعمار

سياسية المبنية على ضرب قرارات طنجة من خلال استعمال المناورة ال "ديغول"استطاع     

  مبدأ فرق تسد والمتمثلة فيما يلي:

قبول تونس والمغرب الأقصى التفاوض مع فرنسا حول مطلب جلاء القوات الفرنسية من -

أن يؤجل جلاء الجيوش الفرنسية من القواعد  "ديغول"البلدين وفق برنامج محدد، حيث استطاع 

الهامة. الاستراتيجية

.295مالكي (محمد)، المرجع السابق، ص  -1
.224، ص السابقالعمري (مومن)، المرجع  -2
.246¡245، المرجع السابق، ص، ص 1ج العلاقات الجزائرية المغاربية...،مقلاتي (عبد االله)،  -3
.224، ص نفسهالعمري (مومن)، المرجع  -4
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تعاون اقتصادي مع فرنسا والانضمام إلى المنظمة المشتركة لاستغلال دعوة البلدين إلى إقامة -

) وفي هذا الإطار استطاع "ديغول" جر تونس إلى إبرام اتفاقية اقتصادية مع O.C.R.Sالصحراء (

."إيجلي"الشركة البترولية بخصوص نقل البترول من حقل 

يح للبلدين بالاستفادة من إنشاء لجان مشتركة لتسوية الحدود مع تونس والمغرب وهذا تلو-

مكاسب ترابية قبل بلوغ الجزائر استقلالها.

التي ساهمت في عدم تطبيق قرارات مؤتمر طنجة هي الظروف  ىومن الأسباب الأخر    

الصراع بسبب عرفتها مجموع أقطار المغرب العربي، حيث شهد المغرب أزمة داخلية  تيالداخلية ال

زعيم تيار المحافظ داخل الحزب  "علال الفاسي"بين  الذي ظهر في صفوف حزب الاستقلال

قلال وأسس حزب " الاتحاد لتيار اليساري الذي انشق عن حزب الاستزعيم ا كة""المهدي بن برو

الوطني للقوات الشعبية"، أما الثورة الجزائرية فقد عرفت هي الأخرى خلال هذه المرحلة أزمة 

داخل مؤسساا الثورية بين أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ وبعض قيادة الولاية، كما أن تونس 

لنظام ن يوسف" "صالح بشهدت هي الأخرى تدهور لأوضاعها الداخلية نتيجة لمعارضة 

.1"بورقيبة"

رغم هذه العراقيل إلا أن جبهة التحرير الوطني، استفادت من المؤتمر على أكثر من صعيد     

  لصالح شخصياا وذلك من خلال: 

توصية بإنشاء حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية ويئة الرأي العام الدولي والعربي إصدار -

للاعتراف ا.

جبهة التحرير الوطني في تونس والمغرب، وأكدت جبهة التحرير الوطني أا هي تعزيز مكانة -

.2الممثل الوحيد والشرعي والرسمي للشعب الجزائري

م على صعيد فكرة بناء المغرب العربي ومهما 1958مهما قيل بشأن أهمية مؤتمر طنجة و    

إليها خاصة من حيث مدى تطبقها على أرض الواقع، إلا أن انعقاد المؤتمر  كانت نماذج المتوصل

.205-203ص  -(معمر)، المرجع السابق، صالعايب  -1
.206¡205، ص، ص المرجع نفسه-2
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في حد ذاته شكل حدثا بارزا في المسيرة الوحدوية المغاربية، ويمكن القول أن وحدة المغرب العربي 

لا يمكننا أن تتحقق بأي شكل من الأشكال، إذا لم نبتعد عن التوظيف السياسي وتجاوز حكام 

.1ات القطرية الضيقةالمنطقة للسياس

:المطامع القطرية المغربية وتأزم العلاقات الجزائرية المغربية. ب

المعتدل على الابتعاد عن تجذير  هساعدت طبيعة العلاقات الدولية للنظام المغربي وتوجه    

سب كفي  "ديغول"المواقف المغاربية وفق ما نصت عليه مقررات طنجة، ونجح المخطط الذي رسم 

ده، وظهور مخططات سرية وعو، فتملص حزب الاستقلال وتراجع القصر عن 2غربيالعرش الم

لبعض القوى السياسية والعسكرية المضرة بنشاط الثورة ادى إلى التسبب في كثير من المشكلات 

التي عكرت العلاقات لجزائرية المغربية، ودفعت مهمة تحسين العلاقات مع فرنسا إلى التنازل عن 

بت وإتاحة الفرصة، لأن يتحول المغرب إلى "مجال معادي للثورة الجزائرية، وقد أثار الكثير من الثوا

استثمار الصحراء كثيرا من النقاش دفع المغرب باستمرار إلى طرح مطالب ترابية وتنفيذ مخططات 

.3سرية لخدمة أهدافه على حساب الثورة الجزائرية

، على المخاطر التي دد 1958في أكتوبر شدد تقرير وزارة العلاقات العامة والاتصالات     

فيها المسؤولون المغربيون، أن مصير الثورة على المحك  الثورة جراء المشاكل والصعوبات التي يتسبب

ن في مسألة الخلاف الحدودي والصدام مع تكم 4ومعظم الازمات التي عصفت بالعلاقات الثنائية

لنشاط الفرنسيين داخل المغرب.جيش التحرير الوطني واللاجئين، وعدم وضع حد 

  ومظاهر تدهور العلاقات: المغربي- الخلاف الحدودي الجزائري .1.ب

.208، ص السابق المرجع العايب(معمر)،-1
.292، المرجع السابق، ص 2ج العلاقات الجزائرية...،مقلاتي (عبد االله)،  -2
.295¡294المرجع نفسه، ص، ص  -3
.296، ص السابقالمرجع  مقلاتي (عبد االله)، -4
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ثر ألقد كان لغياب مفهوم الحدود الثابتة في منطقة المغرب العربي أثناء الفترة الاستعمارية 

التقسيمات كبير على مستقبل علاقات الدول بعد استقلالها، فالتقسيم السياسي للمغرب وليد 

الناجمة عن توزيع مناطق النفوذ بين القرى الاستعمارية الكبرى في إفريقيا دون مراعاة هذه الأخيرة 

عوامل الجغرافيا الطبيعية أو خصائص اتمعات المغاربية المتجاورة، مما أدى إلى خلق بؤر التوتر 

دودية بسبب التلامس والتراع، وبذلك أصبحت دول المغرب العربي أكثر عرضة للخلافات الح

.1المساحي في مناطقها

فيما يخص الجزائر والمغرب وباعتبارهما دولتا القلب في المغرب العربي، وكذا القطبين     

الفاعلين والمؤثرين على الإقليم المغاربي فإن التراع الحدودي كان الأبرز، فالتصور المغربي للحدود 

والتي سبقنا أن تعرضنا لها.2نية"غ"لالة متفاقية ا: البعض الحجج التاريخية أبرزها اكان مستند ،  

تاريخها إلى العهد الاستعماري فخلال  ة الرسمية لمسألة تسوية الحدود يعودإن المطالب المغربي    

*"الحق التاريخية تحت أطروحة "يالثورة الجزائرية التحريرية، ظهر ما يسمى بالفكرة المغربية المنطو

نوفمبر  التي نادى ا زعيم حزب الاستقلال، وعبر عنها في الكتاب الأبيض الذي أصدره في

"علال ، والمغرب كما حدده **م، وهو الكتاب الذي يتضمن خريطة المغرب الكبير1955

، بشار، تندوف الخاضعين للدولة الجزائرية " حالياتانياييضم في أجزاءه بلاد شنقيط "مورالفاسي"، 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  العلاقات الجزائرية المغربية في فترة ما بعد الحرب الباردة،نصيب (عتيقة)،  -1

العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إشراف، عمر فرحاتي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

.77، ص 2010/2011
.77المرجع نفسه، ص  -2

إن مفهوم الحق التاريخي الذي تدافع عنه المغرب، قائم على تصور إسلامي للحدود، بمعنى أنه بمني على قاعدة الإنتماء الديني، *

 =فالحدود المغربية يجب أن تخطط على أساس وجود اموعات البشرية التي تدين بالولاء الديني للسلطان المغربي ولا  تحدد على

-1945التراعات العربية العربية وتطور النظام الإقليمي العربي جغرافي، ينظر: محمودي (عبد القادر)، أساس إقليمي او =

.245، ص 2001الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال والإشهار،  ¡1985
.17ينظر الملحق رقم **
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ة تحت السيادة الإسبانية، وكذا إقليم لليضافة إلى سبتة موجزء من مالي والسنيغال، بالإحاليا، 

.1***الساقية الحمراء ووادي الذهب

هذا التأسيس للتصور المغربي المرتبط بالحقوق التاريخية والمدعم بقاعدة الانتماء الديني هو     

الجزائر، وهو يمثل المرجعية الاساسية الذي شكل أساس الاحتجاج المغربي في نزاعات الحدودي مع 

، في حين تمكنت جبهة التحرير الوطني بموقف سيادا التامة على 2لمطالبها في الأقاليم الجزائرية

¡3****»قدسية الحدود«فتصورها قائم على مبدأ  1954الفرنسية التي أعلنته منذ سنة  الجزائر

الأراضي التي يدعي المغرب مغربيتها جزءا من " وهي توقد كانت أقاليم "بشار" و"تندوف" و"توا

الجزائر الفرنسية عندما اعلنت جبهة التحرير الوطني الكفاح المسلح، والحق التاريخي كان حلم 

ماضي لا أساس له من الواقع وإنما يحركه طموح التوسع القطري لأهداف سياسية واقتصادية بحتة 

بقوة السيف في  بي منذ أن أخضعها المنصور الذهبيذلك أن هذه المناطق تبعت شكليا العرش المغر

ثم استقلت سياسيا ووالت الزيانيين أكثر من موالاا للمرينيين  ،القرن السادس عشر ميلادي

المغربي الرسمي ساكنا، بل  يحركوالعلويين، وقد احتلها الفرنسيون في بداية القرن العشرين، دون أن 

وأولاد سيدي  "الأمير عبد القادر"قاومة الشعبية التي نظمها الم تاعترف بجزائريتها، عندما عاد

الغربية أو الصحراء الإسبانية، وقد وردت أول مرة إن الاسم المتداول والمعروف للساقية الحمراء وادي الذهب هو الصحراء ***

SAHAفي تقرير الحاكم الإسباني الذي حكم الصحراء أيام أول دخول لإسبانيا " RO ESPANOL هذه التسمية هي ،"

RIO" الساقية الحمراء SAGIAاختصار " DE ORO 78، ينظر: نصيب (عتيقة)، المرجع السابق، ص.
.44، ص 1995، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الأمم المتحدة والتراعات الإقليميةإسماعيل (غالية)،  مغراف -1
جستير في العلوم االممذكرة مقدمة لنيل شهادة¡1988-1963التراع في العلاقات الجزائرية المغربية بوزرب (رياض)،  -2

.55، ص 2007نة، قسم العلوم السياسية، إشراف كيش عبد الكريم، السياسية والعلاقات الدولية، جامعة منتوري قسنطي
L’utiيعتبر هذا مبدأ من المبادئ المستقرة في القانون الدولي المعاصر، وهو معروف بمبدأ **** Possidetis ونشير إلى ذلك ،

القانون الحق في الاحتفاظ بالشيء الواقع بوزراء ، بمعنى ثبات الحدود التي كانت قائمة قبل الاستقلال، ينظر: سعد االله (عمر)، 

، وهو المبدأ الذي بموجبه يجب أن يحترم وتبنى 33، ص 2003، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 1، جالدولي للحدود

مارية الموروثة عن الاستعمار لحظة حصول الدولة الحديثة على الاستقلال ينظر: الجهود الاستع

Bouguetuai (Boualem), Les frontières méridionales de l’indépendance a l’utipossetis,
Edition, SNED, Alger, 1981, p 177.

.58بوزرب (رياض)، المرجع نفسه، ص  -3
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الشيخ وسكان الجنوب الغربي الجزائري، واندمج سكان هذه المناطق في نضال الحركة الوطنية 

الجزائرية لعقود دون أن يكون لحزب الاستقلال أو العرش أي نفوذ، وحصل انخراطهم في صفوف 

، وخاضوا باسم جيش التحرير الجزائري عدة معارك فهل م1955جبهة التحرير الوطني منذ سنة 

ج الفاسي بمغربية هذهق تاريخي في صحراء الجزائر، ويحامع كل هذه الدلائل يبقى للمغرب ح

1¿المناطق

كزعيم استقلالي في المغرب إبراز وتدعيم مواقفه في عدة تصريحات  "علال الفاسي"حاول     

ما دام النظام «وجاء فيها التالي:  1956مارس  07التي القيت يوم الأربعاء  تلك وخطب منها

الأقاصي ب من تندوف إلى عطار ووالدولي قائدها في مدينة طنجة والصحاري الإسبانية في الجن

ع عنها الوصايا فاستقلالنا يبقى مبتورا، وواجبنا الأول هو متابعة العمل الجزائرية المغربية لم تتر

Leد لجريدة "لوموند" مدة من هذا التصريح أك وبعد¡2*»تحرير البلاد وتوحيدهامن أجل 

Monde :"يبين تاريخ القرن العشرين كيف استطاعت فرنسا الاستيلاء على مختلف « بمدريد

الأجزاء من أقصى جنوب المغرب...أنه عاش البعض لا يغير الحقيقة الوطنية التاريخية والجغرافية 

.3»والعرقية: موريتانيا كانت دائما جزء من المغرب الذي أعطاها هذا الاسم

حت بالأفق تباشير انتصار الثورة لاستقلال لااهودات زعيم حزب ا لكن وبفعل    

، ووجدت لها صدى م1957الجزائرية، حيث بدأت هذه الأفكار تنتشر تدريجيا بداية من سنة 

عميق في الأوساط الفرنسية بالجزائر والميتروبول، وكانت بمثابة ناقوس خطر بالنسبة لسكان 

ين الجيش المغربي والجيش الفرنسي، ففي سنة تيجة وقوع تصادم عسكري بالصحراء، وكانت الن

.299¡298، المرجع السابق، ص، ص 2ج العلاقات الجزائرية....، المقلاتي (عبد االله)، -1
أن «م، بطنجة: 1956جوان  18حاول "علال الفاسي" تسليط الضوء على هذه القطبية في عدة مناسبات حيث أكد في *

.300ص  ، ينظر: مقلاتي (عبد االله)،المرجع نفسه،»المغرب سيواصل الكفاح إلى غاية استرجاع كل بشر من أراضيه...
.78نصيب (عتيقة)، المرجع السابق، ص  -2
، رسالة نيل شهادة دكتوراه، إشراف مجاود )1971-1952( الثورة الجزائرية والمسألة البتروليةعسال (نور الدين)،  -3

.236، ص 2011/2012، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 12/04/2012محمد، نوقشت في 
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كلم شمال تندوف إلى هجوم مغربي، كما  05الواقع على بعد "أم الشار" م تعرض موقع 1956

جوم آخر بين بشار وتندوف وتواصلت المضايقات المغربية ضد القوات لهتعرض موكب للتموين 

رجل في نواحي  1200المغربي  م، وقد قدر عدد أفراد جيش التحرير1957الفرنسية طيلة سنة 

رجل في الجنوب، ثم قررت الحكومة المغربية الدخول في مفاوضات مع فرنسا  2000و "فقيق"

.1"أحمد بلافريج"قادها 

م 1956سنة » صحراء المغرب«جريدة تحت عنوان  بإصدار" علال الفاسيكما قام "    

موقعة من قبل صحراويين من عمالة  شرت العديد من المقالاتنسبوعية أ جريدة وهي عبارة عن

"الهادي ستاذ بجامعة القيروان، وأ "عبد الكريم محمد التواتي"الساورة والمستقرين بالمغرب، ومنهم 

، وعلى الرغم من كثرة الحجج التي كان 2ستاذ بثانوية تيبازةأ عبد القادر بن الطاهر القندوسي"

م، رفع اللبس عن حقيقة 1957ديسمبر  20في  يرددها الفاسي فإن خطابه الذي ألقاه في "فقيق"

ون مكسبا للتنمية وازدهار ن تكأالصحراء الغربية الغنية بثرواا يجب  طموحات المغرب إذ أكد أن

بالخط الذي ربط بين سانت إن الأراضي الصحراوية لا تمثل لنا حدودا الطبيعية تتحد « :المغرب

ا يعني أن بشار بموريتانيا، وإقليم توات وقورارة مملسنيغال وميلية بالمغرب، مرورا لويس با

.3»في وحدتنا الإقليميةن تدخلاوالقنادسة 

م بمفاوضات مع الحكومة الفرنسية لتعديل حدوده 1957لقد طالب المغرب منذ عام     

الشرقية على حساب الجزائر، ونبهت جبهة التحرير الوطني إلى أنه لا وصاية لفرنسا على الأراضي 

ئرية، وأا وحدها المخولة للنظر في هذه المسائل، وتراجع المغرب عن ذلك أملا في تجاوب الجزا

، وخلال مؤتمر طنجة بدى أن مشكلة الحدود متجاوزة، وإن 4جبهة التحرير الوطني مع مطالبه

.236، ص السابقالمرجع  عسال(نور الدين)-1
.235المرجع نفسه، ص  -2
.215غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -3
.303مقلاتي (عبد االله)، المرجع السابق، ص  -4
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كان حزب الاستقلال يناور لتزكية مطالبه الصحراوية ويبحث عن تحالف مفيد لطموحاته مع 

  الجزائري. جيش التحرير

التحرير المغربي التوغل  شوال الصادرة عن المغرب، فقد حاول جيالأق ولم يقف الحد عن    

مفادها أن سكان هذه المناطق مغاربة ولا بمتون بصلة  ادعاءاتفي المناطق الصحراوية لغرض نشر 

إلى الجزائر، ونتيجة لهذه التصرفات تقدمت جبهة التحرير الوطني رسميا لدى السلطات المغربية 

تطلب منها الحد من نشاطات الجيش المغربي والتي تعتبر معادية للثورة التحريرية والوحدة الترابية 

.1للجزائر

المغربية ضربت ذه الاحتجاجات عرض الحائط وذلك من خلال غير أن السلطات     

موقفها ولهجتها اتجاه جبهة التحرير الوطني، حيث عمدت إلى تدعيم مراكزها العسكرية،  يتصعيد

بفرق من الجيش الملكي من مناطق الحدود الجزائرية المغربية، مما ادخلها في صدمات مع ااهدين 

والتي امها الجيش الملكي للحد من مرور الأسلحة إلى الجهة الأخرى أق واللاجئين، وإقامة حواجز

.2كثيراالجزائرية تضررت منه الثورة 

وقد ورد في تقرير وزارة العلاقات العامة والاتصالات بأن المتضررين الأوائل من هذه     

والمراوغات المشاكل الحدودية، المفتعلة من طرف المملكة المغربية والتي تغذيها طبعا السياسات 

الديغولية، الشعب الجزائري الذي ذهب للبحث عن ملجأ آمن لدى البلد الشقيق، لكن السلطات 

الرسمية والقوات العسكرية الملكية، قامت بأعمال ليست من شيم الضيافة، حيث قامت بسجن 

.3دلةوإيقاف جزائريين، واغتيال أعوان الاتصالات ذنبهم الوحيد الوقوف إلى جانب قضيتهم العا

م، قام الجيش المغربي بأعمال وحوادث 1960-م1958فطيلة الفترة الممتدة ما بين     

مشبوهة وغامضة في المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة أثناء الثورة، ما بين منطقة "فقيق" و"بشار"، 

.215غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -1
.215المرجع نفسه، ص  -2
.215ص  ،المرجع نفسه -3
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على "بوذنيب" و"فقيق"، وما بين "بشار" و"تندوف"، وكان الهدف من هذه الحوادث، الاستيلاء 

.1بعض المناطق الجزائرية

وهذا الأمر أضر كثيرا بالثورة الجزائرية وعرض العلاقات الجزائرية لكثير من المحن لم تقتصر     

على المصادمات العسكرية بل أقحمت فيها قبائل الحدود التي كانت مقسمة إلى فروع جزائرية 

 أكتها محنة الهوية وعصفت ا " التيبني جريرو" *"عيذوي منوأخرى مغربية خاصة منها قبائل "

أزمة ب"صراعات العروشية، وهكذا اصطدمت الثورة الجزائرية بأزمة خطيرة في هذه المنطقة عرفت 

.2**الزوكيت"

  مشكلة الزوكيت: .1.1.ب

ية للمغرب أهمية بالغة كمنطقة شرقاكتسى الموقع الجغرافي لممر "فقيق، بشار" والمناطق ال

فمعبر "فقيق" لعب دورا رئيسيا كقاعدة خلفية للثورة خاصة في تغذية الولايات اتصال جغرافي، 

والرجال كما وجد معبر ثانوي يقع جنوب  الخامسة والسادسة والرابعة، بالسلاح والمؤونة

، حيث "عنتر""بوذنيب" والذي يسمح بدخول الأفواج المسلحة إلى الأطلس الصحراوي عبر جبل 

قامة الأسلاك الشائكة في وجه هذين المعبرين، وبحكم أهمية المعبرين كانت أن العدو لم يتمكن من إ

.3آية عرقلة لنشاطها تخلف انعكاسا خطيرا على الثورة الجزائرية

.244السابق، ص بلقاسم (محمد)، المرجع  -1
ذوي منيع إحدى قبائل بين هلال العربية يرجع نسبها إلى الحاج عبد الكريم مناع استوطن مع أبناءه بمدينة سجلماسة أثناء  *

ترتكز أساسا في العبادلة  الثغرة الهلالية، تمتد مناطق انتشارها على جانبي الحدود المغربية الجزائرية بين تاغيت ومنطقة نافبلالت

Wiki/Or/ذو منبع الموقع الالكتروني بوادي قرب القنادسة ببشار ينظر إلى :Wikipedia.Org.
زكت المحلي، وتعني تحول الجندي إلى صف العدو، وهذا ينطبق على انضمام جنود ذوي منيع المصطلح مشتق من كلمة  **

لجيش التحرير المغربي ومعادام للثورة الجزائرية وقد أطلق على هذه الحركة مصطلح اليد الحمراء تشبيها لها بإجرام اليد الحمراء 

.306، المرجع السابق ، ص 2ج ..،العلاقات الجزائرية.الفرنسية، ينظر: مقلاتي (عبد االله)، 
.308المرجع نفسه، ص  -2
.308¡307ص، ص  المرجع نفسه، -3
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بدأت المشكلة أول الأمر باحتكاك عابر بين جيشين يمارسان نشاطها في مجال جغرافي   

يش التحرير المغربي جالخلفية في الجنوب المغربي، و، قاعدة المتمركزة واحد جيش التحرير الجزائري

الذي ينشط كذلك في الجنوب، وعلى الرغم من علاقات التعاون إلا أن توجيهات حزب 

ص على تنفيذ مغربة تلك المناطق، وأمام عدم اعتراف رالاستقلال دفعت كثيرا من القيادات للح

"ذوي منيع"ططات تحاك في أوساط قبائل جبهة التحرير الوطني بمغربية هذه المناطق بدأت المخ

الجزائرية، ونشر دعاية المغربة الولاء للسلطان، وأعلن عن  الشيخ"سيدي "أولاد  و"بني جرير" و

نضمين في إجبارية التجنيد في صفوف جيش التحرير المغربي ووصل الأمر إلى دعوة أولئك الم

ربي، وأثارت هذه البلبلة حفيظة القادة صفوف الجيش الجزائري إلى الالتحاق بجيش التحرير المغ

.1الجزائريين

الاحتكاك المتزايد وتتويجا لمخططاته طالب جيش التحرير المغربي من مسؤولي جيش  موأما  

التحرير الجزائري التخلي عن مراكزهم داخل المغرب وعن نفوذهم داخل المناطق الحدودية 

والانتقال إلى الجزائر لمواجهة العدو الفرنسي، كما نفذت بعض عناصر جيش التحرير المغربي 

سبتها للجزائريين، وتسترت على أعمالها بلبس بزة جيش التحرير الجزائري، أعمال ب وقتل ون

وأصبحت تمارس تحرشاا ضد الجنود واللاجئين الجزائريين، وقد تضاعفت أعمالها العدائية خلال 

، وامتدت إلى قطع الطريق عن قوافل الجزائريين وحجز السلاح والمؤونة واعتقال 1958ربيع عام 

لاجئين الجزائريين وإخضاعهم للتعذيب، وذلك لإجبارهم على الاعتراف بمغربيتهم أفراد الجيش وال

.2وتأييد مطالبهم

ونتيجة التجاوزات الخطيرة قامت جبهة التحرير الوطني في المملكة المغربية رفع شكوى إلى 

ذه ، ومحاولة منه لإيجاد حل له3معبرة فيها عن سخطها ضد هذه التجاوزات"محمد الخامس" الملك 

م، إنشاء لجنة مختلطة جزائرية مغربية تحت رئاسة 1958أفريل  08المشكلة قرر الملك المغربي يوم 

.309، ص ، المرجع السابق2ج العلاقات الجزائرية...،مقلاتي (عبد االله)،  -1
.310، ص المرجع نفسه -2

3 -Harbi (Mohamed), op. cit, P 444.
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المغربيين والجزائريين وقررت في اجتماعها  *مدير ديوان الملك وعدد من الأعضاء "مسعود شيقر"

:1م ما يلي1958ماي  06المنعقد يوم 

جميع التجاوزات مهما كان نوعها ضد اللاجئين الجزائريين. توقيف-

توقيف جميع الحواجز والعوائق لتمكين جيش التحرير الجزائري من أداء مهامه.-

التزام وزير الداخلية ووزير الدفاع المغربي بالقيام بجولات استطلاعية في كل المناطق الحدودية -

ترض ما تم الاتفاق بشأنه.الجنوبية للاطلاع على كل الصعوبات التي تع

رغم الاتفاقية المبرمة إلا أن التجاوزات على الحدود ضد اللاجئين الجزائريين من طرف     

ونذكر  ،، حتى أن التوترات انتقلت إلى داخل المدن المغربية2وقفتالقوات العسكرية المغربية لم ت

أحد الجنود الفرنسيين وجرح ، حيث قتل فيها 1955منها الحادثة التي وقعت في الدار البيضاء 

فيها مدني فرنسي فوجهت التهمة مباشرة لعناصر جبهة التحرير الوطني من طرف الشرطة المغربية 

ات، كادت أن تتطور لاستعمال السلاح لو لا تدخل المسؤولين في كلا شمما نتج عنها مناو

.3النظامين لتهدئة الموقف

..لا أظن أني أخطئ إذا ما أكدت أن هذا «. في هذا الصدد :"محمد بوضياف" ويقول     

التراع كان مختلف لقد كانت مناورة تضليلية كان الهدف من ورائها، ولو لوقت قصير تصرف 

انتباه الجماهير المستأة عن إخفاقات السياسة الداخلية، وتعبئة الشعب حول النظام القائم 

ء المشاكل الحقيقية وكذا جعل باللجوء إلى استشارة مشاعر الروح الوطنية، وبالتالي إخفا

.4»معارضة النظام في وضع صعب...

الأعلى للقوات محمدي وزير الداخلية، المهدي بن بركة رئيس الس الاستشاري فقيه البصري القائد  الأعضاء المغاربة:*

,Ibid                      عبد الجليل، سي الحسين والشيخ خير الدين، ينظر: الاعضاء الجزائريين: ،المسلحة المغربية P 444.
.217غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص -1

2- Ibid, P 444.
.219ص  غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، -3
.153¡152بوضياف (محمد)، المصدر السابق، ص، ص  -4
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بأن الخلافات ما زالت قائمة وأن القرارات  "محمد الخامس"بعد أن وصل إلى مسامع الملك   

عمالة  ىقام بتعيين عامل جديد علرعية المنصبة من قبله لم تحترم، اللجنة الوطنية واللجان الف

"محمد العربي م، ليتولى علاج مشاكل الإقليم، وذكر العامل الجديد 1959" في اية "تافيلات

أن الملك كان حريصا توصية بأمرين: إعانة الثورة الجزائرية من جهة، ووضع حد  ي"صالفح

.1لانتهاك الجزائريين للسيادة المغربية

الفرنسية تدهور العلاقات بين البلدين، فقامت  السلطاتوبطبيعة الحال فقد انتهزت     

داخل الأراضي المغربية، وقامت بعملية توزيع مباشر من  دينبملاحقة ااهدين الجزائريين المتواج

.2الطائرات تدعوا من خلالها ااهدين للالتحاق بالجيش الفرنسي

"محمد من الملك م، طالبت هيئة الأركان العامة والحكومة المؤقتة 1960وفي صيف     

بمعالجة القضية وتدخل القوات  "محمد الخامس"التدخل شخصيا لإاء هذه الأزمة، فأمر  الخامس"

الملكية لوضع حد لنشاط جيش التحرير المغربي المسلح، ثم تقرر أخيرا حل هذا الجيش وضم أفراده 

.3إلى القوات الملكية

كان قد تسبب فيها جيش التحرير المغربي مستهدفا مغربة  وعليه فإن مشكلة الزوكيت    

حدودية من الأراضي الجزائرية مما جعل العلاقات بين التخوم الحدودية وانتزاع مناطق قبائل 

  الطرفين يسودها عدم الثقة والتدهور بفعل انعكاسات مشكلة الزوكيت.

بحيث لم يبخل بدعم مساندته  الخامس""الملك محمد لا يمكننا أن ننكر المساعي التي قام ا     

للثورة الجزائرية، بحيث لم يتوقف الملك المغربي عن محاولاته المتكررة أثناء لقاءه بالمسؤولين 

الفرنسيين عن تذكيرهم بأهمية فتح باب المفاوضات بينهم وبين الجزائريين، حيث أنه فصل بين 

الذي استوقفنا هنا هل يستمر ابنه "الحسن الحدود ومساندة القضية الجزائرية، والسؤال  مشكلة

  الثاني" بنفس سياسة أبيه؟ أم على عكس من ذلك؟

.315، المرجع السابق، ص 2ج، العلاقات الجزائرية...، مقلاتي (عبد االله) -1
.221، ص نفسهغيلاتي (السبتي)، المرجع  -2
.318االله)، المرجع نفسه، ص  مقلاتي (عبد -3
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  :الحسن الثاني وقضية التراع الحدودي المغربي الجزائري .1.2.ب

، وبتحريض من 1961سنة  "محمد الخامس"خلفا لأبيه العرشة  "الحسن الثاني"مع تولي 

بعض الأحزاب وبالأخص حزب الاستقلال، ازداد الضغط على الحكومة الجزائرية التي كانت قد 

ا تقدمت المفاوضات تزايدت ضغوطات دول ملفكشرعت في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية 

ه للمغرب إحدى زيارات لخلا "فرحات عباس"الجوار فمن الجانب المغربي تفيد بعض المصادر بأن 

م 1961في شهر جويلية  "الحسن الثاني"أن يلتزم  "محمد الخامس"م كان قد اتفق مع 1960سنة 

، ويبدو أن هذه الزيارة جاءت كرد فعل على التصريحات 1بحل الخلاف الحدودي بين البلدين

ينية التي ، وتوجت هذه الزيارة بمباحثات طرح فيها المغرب مطالبه الروت2الداعية إلى تقسيم الجزائر

بروتوكول سري بين الطرفين وكان ، ثم التوصل إلى توقيع 3ن المغاربةوعندما طرحها المسؤولاعتاد 

¡)4(م، وتم عقده دون موافقة من جبهة التحرير الوطني1961جويلية  06ذلك يوم الخميس 

تاريخية، على ويتضمن هذا البروتوكول أهم الوثائق التي تم التركيز عليها لتدعيم مطالب المغرب ال

وقد نص هذا الاتفاق ، )5(أن يتم تأجيل المفاوضات حول مسألة الحدود إلى غاية استقلال الجزائر

.6السري على ما يلي

تؤكد حكومة المغرب مساندا غير المشروطة للشعب الجزائري في كفاحه من أجل الاستقلال -1

ووحدته الوطنية.

.37زوزو (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص  -1
.236غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص  -2
.236المرجع نفسه، ص  -3
¡1999الجزائر، إفريقيا الشرق،  منازعات الحدود في العالم العربي، مقارنة سوسيو تاريخية وقانونية،رضوان (محمد)،  -4

.44ص 
.78نصيب (عتيقة)، المرجع السابق، ص  -5
.79المرجع نفسه، ص  -6
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من جهتها الحكومة المؤقتة الجزائرية بأن المشكل الحدودي الناشئ عن تخطيط الحدود  تعترف-2

تعسفا فيما بين القطرين سيجد له حلا في المفاوضات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجزائر 

المستقلة.

ة ما م، لا يكتسي أية قيمة قانونية إلزامي1961اعتبر المسؤولون الجزائريون أن بروتوكول 

دام الأمر لا يتعلق بوثيقة دبلوماسية ولا باتفاق دولي، ولا يعدو أن يكون سوى بلاغ عكس 

¡)1(اقتراحات جانبين لا بتوفر أحدهما على كل الصلاحيات التي تحول له مراجعة حدود البلاد

لها كما أن المسؤولين الموقعين على الاتفاق لم يبقوا في السلطة بعد حصول الجزائر على استقلا

ل الاستقلال، وبالتالي تنفيذ في وقت ما قبوقعت الجزائريين غير ملزمين باتفاقية  المسؤولينولأن 

Rebus، عن طريق استخدام المبدأ القانوني "1961جويلية  06تحجج المغرب باتفاقية  Sie

Stantibusي " نظرية تبدل الظروف فوفقا لهذا الشرط فإن حدوث تغيرات جذرية في الوضع الذ

عقدت في ظله المعاهدة يمنح الحق في إبطالها، خاصة إذا كان تغير الأوضاع يلحق اضرار بليغة 

.2بأحد الأطراف إذا تمسك ا، مما يجوز لهذا الطرف السعي للتحرر من التزامه في هذه المعاهدة

مع ، جرت محادثات 1962جانفي  02 بتاريخمغرب لل"بن خدة" بمناسبة زيارة الرئيس 

وكان جدول الأعمال يتضمن مسألة الحدود والتعاون في الصحراء وفي هذه  "الحسن الثاني"الملك 

07وهي جريدة حزب الاستقلال أنه لا يمكن التخلي عن اتفاقية  "العالم"الأثناء اعتبرت يومية 

ية  المتعلقة بسلامة الأراضي الجزائر"فرحات" والرئيس "الحسن الثاني" م، بين 1961جويلية 

إن مسألة الحدود بما فيها الحدود المغربية المرتبطة بالجزائر من قبل فرنسا، يجب «وكتبت تقول :

.3»أن تحل فقط ومباشرة بين الدولتين

.178رضوان (محمد)، المرجع السابق، ص  -1
¡1992الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  المنازعات الإقليمية في ضوء القانون الدولي المعاصر،نوري مرزه (جعفر)،  -2

.56ص 
.239عسال (نور الدين)، المرجع السابق، ص  -3
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ولعل أولى المفاوضات بين الحكومة المؤقتة والمغرب حول موضوع الصحراء كانت تلك 

"بن ¡"كريم بلقاسم"بين وزيري الإعلام للبلدين،  1962 جانفي 07بتاريخ  تالتي ابتدأ

."مولاي أحمد العلوي"ومن الجانب المغربي وزير الإعلام المغربي  "محمد يزيد"،و طوبال"،

للمغرب لتوديع "ابن خدة" وخلال صدور البيان المشترك لم يشير إلى الزيارة التي قام ا 

لقضية الصحراء واكتفى بالتأكيد على التضامن الوثيق بين  1962في الفاتح فبراير  "الحسن الثاني"

وزير الداخلية  "غديرة"الحكومتين وعلى تشييد المغرب العربي الموحد، وأن سفر كل من السيد 

م إلى فرنسا للالتقاء بالوزراء 1962جانفي  10ممثل الملك الشخصي يوم  "محمد الغزاوي"و

لاشك أن لهذه ومما  من شهر فيفري 24و 10ان يوم الجزائريين المعتقلين، وتلاه سفران آخر

.1الزيارات علاقة وثيقة بموضوع الصحراء

في هذه الأجواء تقرر تنظيم استفتاء تقرير المصير في الجزائر، فأثار ذلك حفيظة الملك 

الذي سعى من أجل أن لا يشمل هذا الاستفتاء المناطق التي يدعي أا مغربية، فبدأ  "الحسن الثاني"

، يحتج فيها على تنظيم الاستفتاء في تندوف، ثم راسل رئيس *"عبد الرحمن فارس"لة اساولا بمر

.)2(الحكومة المؤقتة في نفس الموضوع، فكان موقف هذه الأخيرة لم يتغير بالنسبة للتراب الجزائري

وبالرغم من مشاركة سكان منطقة "تندوف" و"بشار" في استفتاء الاستقلال معبرين عن 

"مولاي انتمائهم للجزائر وعن جنسيتهم الجزائرية، إلا ان المغرب قد أرسل وفدين أحدهما برئاسة 

 بتونس وآخر إلى "بن يوسف ابن خدة"وزير الإعلام لملقاة رئيس الحكومة المؤقتة  أحمد العلوي"

الذي كان رئيسا للمكتب "بعبد الرحمن فارس" وزير العدالة للقاء  "محمد بوسنة"الجزائر برئاسة 

.38¡37زوزو (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص، ص   -1
، كان مرشحا أن يتزعم القوة الثالثة لأن خيث آمال الفرنسيين بعد أن 1962جوان  19رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة في *

.240: غيلاتي (السبتي)، المرجع السابق، ص اكتشفوا اتصالات مع جبهة التحرير الوطني ، ينظر
.240المرجع نفسه، ص  -2
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التنفيذي المؤقت ببومرداس، يبدو أن المسؤولين الجزائريين كانوا يجيبون بأن قضية الحدود تتولاها 

.1الحكومة التي ستنبثق عن الس التأسيسي الجزائري المنتخب

ومن خلال زيارته للجزائر في الفترة  "الحسن الثاني"وم يقبين البلدين ل ظلت الأجواء متوترة

فتح ملف الحدود، إلا أن هذه اللقاءات لم تصل إلى أي  1963مارس  15-13الممتدة بين 

28نتيجة، ومن جانبها تحركت الدبلوماسية الجزائرية بقوة على الصعيد الإفريقي حيث وفي تاريخ 

ثاق منظمة الوحدة الإفريقية الذي يقر "بالمحافظة على الحدود صادقت على مي 1963جوان 

Uti"الموروثة عن الاستعمار، طبقا للمبدأ القانوني  Possidetis الذي ينص على قداسة الحدود "

.2وثباا

ظهر الموقف الرسمي للجزائر في المسألة المتعلقة  م1963بعد صدور دستور الجزائر سنة 

وبالتالي هدف، »الجزائر واحدة موحدة لا تقبل التجزئة من الشرق إلى الغرب«بالحدود 

بذلك أن هناك تغيير في بنود الاتفاق السري الذي اعتبره غير رسمي سواء "الشاذلي بن جديد" 

على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الدولي، وهكذا تحول الخلاف إلى نزاع حدودي 

.3(حرب الرمال)

  :(حرب الرمال) ومبادرات التسوية السلمية العسكريةالمواجهة  .1.3.ب

قبل الصدام المسلح في حرب الرمال بادر المغرب منذ استقلال الجزائر إلى احتلال عدة 

القوات لتقوم في "تندوف"،  هلفرنسي ونشط تحركه المشبومراكز حدودية كانت تابعة للجيش ا

"صفصاف، زغدو، كلازارا،  كز عسكرية داخل الجزائرحتلال مرابام، 1963المغربية في صيف 

  رة هذه المراكز اصبوكيفتي، قصر الحجوي، النهاجة"، وردت قوات جيش التحرير الجزائري بمح

.4المحتلة، ووقعت حوادث في مركز "زغدو"، وفي مدينة "تندوف" خلفت عددا من القتلى

.38زوزو (عبد الحميد)، المرجع السابق، ص  -1
.79نصيب (عتيقة)، المرجع السابق، ص  -2
.80، ص نفسهالمرجع  -3
.525، المرجع السابق، ص 2العلافات الجزائرية...، جمقلاتي (عبد االله)،  -4
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هريجة، حاسي سبتي، المغيميم، شن هجوما على مراكز صفصاف، حاسي مونيمانت، كما   

، ليتطور التراع باتجاه التصعيد الحاد حيث دخل 1زغدو...إلخ وبدأت حملة التصعيد بين البلدين

، وهذا بعد تقدم قوات مغربية 1963الطرفان في مواجهة مسلحة مباشرة، وكان ذلك في سبتمبر 

ح من أكتوبر "حاسي البيضاء"، تنحو جنوب "تاجونيت"، ودخلت الإقليم الجزائري، لتحتل في الفا

وقابله ذلك محاصرة جزائرية  2كلم شمال شرق "تندوف" 500ت"، الواقعتان على بعد نيجو"تا

لمنطقة "فيجيج" لتتسع المعارك وتشمل منطقة "حاسي البيضاء" و"تندوف" من جهة، و"فيجيج" 

مرحلة جديدة باستعمال الأسلحة الثقيلة وإعلان التعبئة  تراعمن جهة ثانية، وبذلك دخل ال

.3العامة

بعدوان ملك الرباط على " هذه الحربفي مذكراته" ة"لخضر بورقع ذكرفي هذا الصدد ي  

على حدودنا الغربية  زحفت قوات مغربية كبيرة«مستنكرا هذا العمل ويصفه كما يلي:  "الجزائر

لك المغرب في حسابه أن منها دون علمنا...لم يضع مم واحتلت جزء 1963أكتوبر  09يوم 

132دام  واستعمارزائري الذي خرج من حرب سبع سنوات ونصف الشعب الج

ه الخلافات الداخلية... وما أن وافتنا الأخبار بالاعتداء دا ممزقا جائعا منهكا...تجلدسنة...مشر

حتى قررنا وقف جميع نشاطاتنا السياسية والعسكرية ووجهنا جميع قواتنا إلى  ناالسافر على قطر

.4»جبهة القتال

ونحن ما نزال لم نسمح بعد : «...""يحي بوعزيزث يقول دوفي نفس الوصف للح

دموعنا، ولم نضمد جراحنا من آثار حرب مدمرة دامت سبع سنوات ونصف واجهنا فيها كل 

تعرضنا كل ألوان الاضطهاد، كنا ننتظر من ملك المغرب العون وسائل التدمير والتخريب، و

.525، ص ، المرجع السابق2ج العلاقات الجزائرية...،عبد االله)، مقلاتي ( -1
.177رضوان (محمد)، المرجع السابق، ص  -2
.64بوزرب (رياض)، المرجع السابق، ص  -3
مذكرات الرائد سي لخضر بورفعة، تحرير صادق بخوش، تقديم سعد الدين  شاهد على اغتيال الثورة،بورقعة (لخضر)،  -4

.143، ص 2010دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر،  شاذلي، شركة
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والمساعدة وإذا بطائراته ودباباته تنقض علينا في "تندوف" و"ابن عباس" و"العبادلة" وغيرها، 

مرات التضاعف من أيتامنا ومآسينا ...نحمد االله على أن يعيش شعبنا أقوى من كل هذه المؤ

.1»ن العرش العلوي المغربي إلا الخزي والعار...وهذه الحروب فخرج منتصرا، ولم يج

كانت إحدى الأوصاف جرت على أقلام عدد من مؤرخيها والواضح أا تعابير ساخطة 

خلال الحلقة الأولى من الشروق اليومي والتي . رة على هذا العمل الهمجي والدنيءومستنك

الرمال ضد المغرب وتحدث عن  استضافت العقيد "الطاهر الزبيري" الذي قدم شهادة حول حرب

  اصداء العرب الواقعة بين الطرفين وبين ما جاء من حواره مع الجريدة ما يلي:

نوفمبر  02أكتوبر إلى  19شقاء في حرب دامية استمرت لقرابة اسبوعين من دخل الأ«

قيادة "بومدين" سميت بحرب الرمال لوقوع رحاها في الصحراء...تولى العقيد  1963

الحربية في مركز عسكري متقدم بتلمسان، ومن هناك كان يوجه التعليمات  العمليات

تعان "بومدين" بمحمد الصديق بن يحيى في ملف المغرب اسو المسلحةالعسكرية إلى قواتنا 

وكانت يستشيره في القضايا القانونية...كانت الجزائر حديثة العهد بالاستقلال والجيش 

حد وتحوله إلى جيش نظامي...بينما كان الجيش المغربي حينها التحرير لم يصر عليه سوى عام وا

تعتبر منطقة "بوعرفة" جيبا جزائريا ممتد داخل الأراضي ، أكثر تنظيما ودراية بالحروب التقليدية

المغربية، وهي واقعة في شمال غربي بشار، وسهل موقعها المحاط بالأراضي المغربية من ثلاث 

ة قواتنا المرابطة ا، وهاجموا قواتنا من الخلف وتمكنوا من اسر جهات على الجيش الملك محاصر

أن استعمل المغرب العديد من رجالنا، وكان واضحا عدم التكافؤ بين الجانبين خاصة بعد 

سلاح الطيران، أما الجزائر فلم تكن تملك قوات جوية بالمعنى الحقيقي باستثناء طائرات 

رب الطائرات الحربية الذي أرسلته إلينا مصر خلال هيليكوبتير، وطائرات تدريب، وحتى س

وفي خضم هذه الحرب ائنا تجنبا لزيادة ضرارة المعارك، الحرب لم نسمح باستخدامه ضد اشق

غير المتكافئة مع المغرب، وخاصة أن الجزائر كانت تواجه تمرد العقيد "شعباني" في الصحراء 

.405، دار الهدى، الجزائر، ص 3ج موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب،بوعزيز (يحيى)،  -1
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ة مدوية قال رخأحمد" بالقبائل، وجه "أحمد بن بلة" ص وقوات "محمد أولحاج" و"حسين آيت

فيها : كلمة مؤثرة "حقرونا" كانت كافية لتحرك نخوة الجزائريين من أقصى البلاد، وهب 

كانت مكبرات الصوت المثبتة في ، الشعب للاستجابة لنداء الوطن والدفاع عن حرمة أراضيه

 بلة إلى الأمة لم يكن التلفزيون سي لبنلجزائرية...تبث الخطاب الحماساحات كبرى المدن ا

منتشرا حينها، وألهبت هذه الكلمة المشاعر الوطنية لأبناء الشعب الذي التحق الكثير منهم 

.1»بمقر وزارة الدفاع وبجبهات القتال

والذي كان طاهر الزبيري" ل"بافي لقاءها الخاص  "للشروق"كانت هذه الحلقة الأولى 

تطرقت هي الأخرى  الفضائية، الجزيرة""قناة لال حرب الرمال، شاهد عيان على ما وقع خ

لمحللين زيونية بعنوان "ملف الوحدة المغربية" وتم استضافة عدد من افة تلصلحرب الرمال، عبر ح

التي قامت بين الجزائر و  خلال النقاش حول أسباب حرب الرمال، وينيالسياسيين، وباحثين تارخ

الرمال بين الجزائر كانت حرب :«مؤرخة إسبانية  فالدز مورينو""أنخيلا هير قالت  المغرب

نتيجة لمطالب المغرب بالمناطق الخاضعة للإدارة الفرنسية في الجزائر، بعد استقلال  والمغرب

 المغرب لم يقبل "محمد الخامس" بمناقشة موضوع الأراضي الجزائرية مع فرنسا بل انتظر حتى

حسب تعبيره، وقد ه المسألة مع إخوانه الجزائريين على ش هذنيل الجزائر استقلالها كي يناق

توسل إلى عدة اتفاقيات مع فرحات عباس، غير أن هذه الاتفاقية قوبلت برفض أحمد بن بلة"، 

قضية الحدود هي «ذكرت أن:  *خديجة محسن قنان"" أما .»وهذا هو سبب حرب الرمال

أحمد بن بلة" أن المغرب هو المتسبب في حرب الرمال، "، أكد 2»السبب وراء حرب الرمال

"دخول الجيش المغربي إلى الأراضي الجزائرية، مذكرات قائد أركان جزائري، نصف قرن من الكفاحزبيري (الطاهر)،  -1

، الحلقة الأولى، تم جميع الحلقات اعتمادا على 2011سبتمبر  21"، الشروق اليومي إشعال حرب الرمال 3196نوفمبر 

  منشورات بريدية.
  خديجة محسن قنان، باحثة في معهد الدراسات السياسية بباريس. *

، بث على 2010نوفمبر  30يخنا، ملف الوحدة المغاربية، الجزء الثالث والأخير،لجزيرة نت" برنامج: أرشيفهم وتارا -2

الساعة  13/02/2014دخول يوم  /File:/F/intrenet(توقيت غرينتش).  7357بمكة المكرمة/ 10:57الساعة 

11:30.
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، حيث 1963لأنه لم يلتزم بميثاق منظمة الوحدة الإفريقية التي اجتمعت في أديس بابا سنة 

أقرت استلام الحدود على الوضع الذي كانت عليه وقت الاحتلال الفرنسي، كما أن المغرب 

الهجوم المغربي  أن سبب«ير خلص إلى القول: هو الذي بادر باحتلال مناطق جزائرية، وفي الأخ

عبد الرحمن "نهم معلى الجزائر مرده أن هذه الأخيرة قامت بإيواء زعماء المعارضة المغربية 

ثار حفيظة الملك المغربي أذلك ما  ،يوسفي" و"سعيد بن عليلات" و"حسن الأعرج" و"البصري"

.1»وكانت ردة فعله الهجوم على الجزائر

  :مبادرات التسوية السلمية .أ.1.3.ب

م بعد العديد من 1963نوفمبر  02انتهت حرب الرمال بإعلان وقف إطلاق النار يوم 

المبادرات التسوية بدءا من اللقاءات الثنائية بين ممثلي البلدين، إلى تدخل بعض الدول منفردة من 

  إلى محاولات الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. ولاخلال مبادرات قادا، وص

إلى اتفاق من أجل وقف العمليات العسكرية انتهت للوصول أولى المحاولات الثنائية 

أكتوبر  05بالفشل، وهذا ما يعكسه الاجتماع الثنائي على مستوى الوزراء الخارجية يوم 

الدبلوماسي وضع حد للنشاطات حيث لم يستطيع هذا النشاط  "وجدة"،بمدينة  م1963

المسلحة، رغم أن بيان وزيري الخارجية قد أكد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لدراسة 

المشاكل الحدودية، ووضع حد لكل من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة العلاقات الدائمة بين البلدين، 

لعقد قمة  1963كتوبر أ 10مع التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين، وتحديد 

.2على مستوى رؤساء الدول من أجل وضع حد ائي للتراع الحدودي

13ض انعقادها في العاشر من أكتوبر، وقمة مراكش ما بين فشل قمة تلمسان المفرو

.3أكتوبر صاحبه التصعيد المتواصل في الحملات الدعائية والعمليات العسكرية 17و

.207¡206المنصور (أحمد)، المصدر السابق، ص، ص  -1
.65بوزرب (رياض)، المرجع السابق، ص  -2
.65المرجع نفسه، ص  -3
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ات السلمية أهمها تلك التي قادها في المبادرها استمرار استمرار الحرب الحدودية صاحب  

الذي زار كل من المغرب والجزائر محاولة منه للتوفيق بين الطرفين  "كوام نيكروما"الرئيس الغاني 

، الذي "نيكروما"المتنازعين، إلا أن إصرار كليهما على مطالبهما الإقليمية قد عجل بفشل بمبادرة 

حاول استثمار موقعه السياسي البارز بالقارة الإفريقية في مساعيه لتقريب رؤى الجانبين، وهو 

الذي سعى لتحقيق اتفاق بين البلدين  "هايلي سيلاسي"نفس المسعى الذي واصله الرئيس الإثيوبي 

الجانب المغربي رفض المتنازعين من أجل عقد دورة استثنائية لس وزراء المنظمة الإفريقية، إلا أن 

.1هذا الاقتراح الذي ساندته الجزائر

رقة، أدى إلى إعطاء الجهود فاالانفرادية لبعض القادة الأإن فشل المبادرات الثنائية والمساعي 

ماعا غير عادي وتمثل ذلك من خلال عقد مجلس الجامعة العربية اجت ،ماسية الطابع المؤسسيالدبلو

:2درت القرارات التاليةصأحيث  1963أكتوبر  19لعام في على عودة الأمين ا

إيقاف جميع العمليات العسكرية ووقف الحملات الدعائية.-

دعوة الحكومتين إلى سحب قواا إلى مراكزها السابقة قبل وقوع القتال.-

تشكيل لجنة وساطة من الدول الأعضاء الراغبة في مساهمة في فض التراع.-

المغرب على هذه القرارات، وميل الجزائر إلى معالجة التراع على المستوى الإفريقي  اعتراض

  عجل بفشل المبادرة المغربية، وانتقال ساحة تسوية التراع إلى منظمة الوحدة الإفريقية.

¡1963أكتوبر  29لتسوية التراع الحدودي المغربي، والمنعقد في  "مؤتمر باماكو"يعتبر 

تجاه إعطاء التراع طابعه الإفريقي من منطق أن التراعات الإفريقية يجب أن تحل في الخطوة الأولى با

.223رضوان (محمد)، المرجع السابق، ص  -1
.66بوزرب (رياض)، المرجع نفسه، ص  -2
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إطار منظمة الوحدة الإفريقية،  وحضر هذا المؤتمر رؤساء كل من الجزائر، والمغرب، مالي، وإثيوبيا 

:1واسفر عن القرارات التالية

.1963نوفمبر  02إيقاف القتال في منتصف ليل -

منطقة متروعة السلاح بواسطة لجنة رباعية من ممثلي الدول الأربع المشاركة في المؤتمر. تحديد-

تعيين مراقبين من الدولتين لضمان حياد وسلامة المنطقة.-

تشكيل لجنة تحكيم يتولى اختيارها وزراء خارجية دول المنظمة وتكون مهمتها تحديد -

ن ودراسة مشكلة الحدود بينهما، وتقديم مقترحات المسؤولية عن بدء العمليات الحربية بين البلدي

إيجابية للطرفين، ووقف الحملات الدعائية بين البلدين، وعدم تدخل كل منهما في الشؤون 

لكن السلام التام في  ،بإعلان اتفاقية وقف إطلاق النار انتهت حرب الرمال .الداخلية للأخرى

¡"بن بلة"من خلال تصريح أدلى به الرئيس  المنطقة لن يعود إلا بشروط أكدت عليها الجزائر

والذي أعلن فيه بأنه سيبقى مستحيلا ما دام المغرب لم يقبل توصيات اللجنة المشتركة التي تنص 

على انسحاب القوات العسكرية من على الحدود وكذا بتحسين معاملة الجزائريين المتواجدين 

.2بالمغرب

الجيوش المغربية إلى عقر دارها، والتوصل إلى  انتهت حرب الرمال بانتصار الجزائر وصد

، ولكن هذا لم يحد من استمرار توتر العلاقات، حيث كانت حرب الرمال "باماكو"توقيع اتفاقية 

خلال *"روني غاليسو"كاساا، حيث قال عنقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين من حيث ان

في العلاقات الجزائرية  شرخا قوياتركت أن حرب الرمال "قناة الجزيرة لفزيونية لالحصة الت

ا نسي قادة الدولتين سنوات التآزر والتنسيق من أجل جلاء الاستعمار الفرنسي مالمغربية، حين

."ونسي الشعبين روابط اللغة والدين وحلت الضغينة والعدوانية

.123، ص 2004وان المطبوعات الجامعية، يدالجزائر،  التراعات الحدودية العربية،المخادمي (رزيق)،  -1
.127، ص نفسهالمرجع  -2

  مؤرخ فرنسي.*
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 لكنال قليل، إن الكلام حول حرب الرم«"خديجة محسن قنان"وفي نفس الإطار قالت 

العواقب كانت جد كبيرة لأن هذه الحرب أحدثت شرخا في صرح شيد قبل استقلال 

وجاءت لتضع نقطة توقف، وكأا حكم جاء ليغرق المغرب العربي وشمال إفريقيا في  الجزائر...

مرحلة أخرى هي مرحلة القومية، وهي المرحلة التي سعت من خلالها الدول القومية لإثبات 

بطريقة مستقلة داخل حدودها وعبر أنظمة سياسية مختلفة ومواصلة الصراع بين وجودها 

.1»دولتين هما الجزائر والمغرب

نستنتج مما سبق ذكره أن مؤتمر طنجة فجر آمالا ومطامح للشعوب المغاربية لتوحيد صفها  

نس تبين عدم ا، إلا أن الحكومة المغاربية  ومنها حكومتي المغرب وتواوصد الاستعمار عن بلد

إخلاصها لفكرة التضامن المغاربي وطموحها لتحقيق مطامع ترابية قطرية، فكان انعقاد مؤتمر طنجة 

ظاهريا لتجسيد التضامن المغاربي، ولكن الكواليس التي حكيت في فترة انعقاده بينت الأطماع 

أثرت على مسار جليا الأطماع المغربية التي  زالتوسعية للمغرب، ومن هذا المنطلق بدأت تبر

يح ديغول للمغرب بمنحه أقاليم من لوالعلاقات الثنائية لتترلق إلى التدهور والخلافات خاصة بعد ت

سال لعاب المغرب خاصة بعد اكتشاف البترول بصحراء الجزائر، نستطيع أا الصحراء الجزائرية مم

شرارة الحرب بين البلدين  القول أن الصراع بين البلدين أشبه بحرب باردة، لكن ما فتئت أن تندلع

بعد تدخل الرئيس الإثيوبي  1963نوفمبر  02وانتهت في  1963سنة  "بحرب الرمال"سميت 

ليتوقف القتال بين البلدين، لكن هذا لم يحد من  "بماكو"خلال عقد مؤتمر  يلي سيلاسي"اه"

ليعود الصراع المشحون بالتوتر وإلى غاية يومنا هذا. ،الادعائيةمواصلة المغرب لحملائه 

  المصدر السابق.الجزيرة "نت"،  -1
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  مايلي:  استنتجنا 1963-1954من خلال تتبعنا لمسار العلاقات الجزائرية المغربية 

"عبد الرحمن بن هشام"بعد سقوط الجزائر في أيدي الفرنسيين راح المغرب ممثلا في السلطان -

لكن هزيمة المغرب أمام  الجزائرية وعلى رأسها مقاومة الأمير عبد القادر،لمقاومة اته لساعديقدم م

الأمير عبدم فرضت على السلطان المغربي التخلي عن دعم "1844فرنسا في موقعة إيسلي أوت 

وسميت باتفاقية  م1844الأولى سنة  ،خاصة بعد توقيعه لاتفاقيتين مع السلطات الفرنسية ،"القادر

وهي اتفاقية لالة مغنية واللتان بمقتضاها عرفت العلاقات  1845مارس  18طنجة والثانية 

الجزائرية توترا.

نصر ساحق على الجيوش الفرنسية وطردها إلا أا  تحقيق رغم فشل المقاومة المسلحة في-

ضال السياسي طيلة استطاعت من إنتاج وصياغة فكر مغاربي ونضال وحدوي ثوري تمثل في الن

القرن العشرين. حيث طرحت مسألة التنسيق والعمل المشترك بين الحركات الوطنية وهذا في إطار 

عدة جمعيات وأحزاب و لعل أبرزها "جمعية نجم شمال إفريقيا" و"وجمعية الدفاع عن إفريقيا 

نسى بالذكر ، دون أن ن1947 سنة "تحرير المغرب العربي وجيشلجنة "" و1944الشمالية سنة 

، وقد "الأمير عبد الكريم الخطابي"و "الأمير عبد المالك الجزائري"المحاولات الوحدوية لكل من 

.عملت هذه الأحزاب والجمعيات لإبراز الترابط والتواصل بين شعوب المغرب العربي

من  ربيالشعب المغ لم يبخلحيث برز الدعم المغربي للثورة الجزائرية في أكثر من موضع، -

العديد من ب هطبية، إضافة إلى قيامالساعدات المؤن والممختلف  تقديمذلك بمساندة الجزائريين و

دور غفالاالمظاهرات والاحتجاجات في كل مناسبة للتضامن مع الشعب الجزائري، كما لا يمكن 

الذي أخذ على عاتقه جهدا كبيرا  "محمد الخامس"دون ذكر الملك  المغرب الداعم للثورة الجزائرية

حيث كان حريصا لتزويد الثورة بما  1961سنة  وفاتهلتقديم المساعدة للثورة الجزائرية لغاية 

حق الشعب الجزائري في نيل على تحتاجه من سلاح وذخيرة وكذا إصراره في العديد من المناسبات 

التعريف بالقضية الجزائرية والعمل على  من خلال استقلاله، كم اهتم المغرب بالمساعي الدبلوماسية
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نصرا في المحافل الدولية سواء على مستوى المؤتمرات الإفريقية أو الآفروأسيوية وحتى على مستوى 

هيئة الأمم المتحدة حيث طرحت القضية الجزائرية في العديد من دوراا.

وجيه العلاقات طوال ظل عامل دعم المغرب للثورة الجزائرية على مختلف الأصعدة عصب ت-

سنوات الثورة، غير أن عامل توسع نشاط الثورة في قواعدها الخلفية واستفحال الخلافات السياسية 

 في مسار العلاقات الجزائرية المغربيةتحكمت  الإيديولوجية وعامل التأثير الفرنسي كلها عوامل

مع تونس والمغرب.ت على قيادة الثورة إحكام إدارة علاقاا التي بدت متوترة وفرض

 تونس،( للدول الثلاث صحيح أن دعوة المغرب إلى مؤتمر مغاربي يضم الأحزاب الرئيسية-

لإيجاد حل لمشاكل البلدان المغاربية والتخلص من  مؤتمر طنجةبعقد و الذي تجسد  )المغربالجزائر، 

الجزائرية  السيطرة الاستعمارية إلا أنه كان إحدى النقاط الرئيسية التي حولت مجرى العلاقات

عن خريطة  "للاالفاسي ع" كشف حيث ،وذلك من خلال إثارة موضوع الصحراء المغربية

المغرب تمتد حدوده الى ر السنغال ويحتوي على منطقة تندوف وبشار المغرب الكبير زاعما أن 

شمال المالي وموريتانيا. وأيضاوتوات والقنادسة 

خلال  عملت السياسة الفرنسية للقضاء على روح التضامن والتنسيق المشترك المزعم انشاؤه-

من خلال استعمال المناورة السياسية المبنية على  هحيث استطاع ديغول ضرب قرارات مؤتمر طنجة

فرق تسد حيث استطاع ضم كل من تونس والمغرب الاقصى الى المنظمة المشتركة لاستغلال  مبدأ

وما زاد الوضع توترا هو انشاء لجان  ،جلاء القوات الفرنسية من البلدين وتأجيلالصحراء، 

للبلدين بالاستفادة من  "ديغول" تلويح بعد مشتركة لتسوية الحدود مع تونس والمغرب ، وهذا

مكاسب ترابية.

ما يسمى بمشكلة  بعد ظهور خاصة ،ظلت المشكلة الحدودية بين الجزائر والمغرب مصدر توتر-

من قبل الجيش المغربي على سكان المناطق  عتداءاته الاخيرة هذعرفت  والتي الزوكيت""

المتواجدة على الحدود بين  قبائلالالمتواجدة بنواحي بشار وتندوف وكذا نشر ادعاءات كاذبة بين 

مفادها انتمائهم لأصول مغاربة ولم يتوقف الامر عند هذا الحد  "جرير"و "بني منيع"ـك البلدين



:خاتمة

135

للجزائر جوم عسكري من قبل الجيش المغربي وقيام حرب ليتفاجئ سكان الأقاليم الجنوبية الغربية 

والتي ذهب ضحيتها الكثير من الجزائريين والمغاربة . 1963بين الطرفين سنة 

بسبب الازمات  لم تتوقف مظاهر توتر العلاقة بين البلدين ليومنا هذا ولايزال حديث الساعة-

والى غاية  1994دود البرية بين البلدين منذ ، ليتم غلق الحالمتراكمة وكذا قضية الصحراء الغربية 

يومنا هذا .

ساهم في الدي ذلك التقسيم الاستعماري مردها البلدان المغاربية تفجرة بين د الموفقضية الحد-

ستفيد على حساب تغذية الم هو خلق بؤر توتر بالمنطقة المغاربية، لتكون مصلحة النفوذ الاجنبي

  التراعات بين شعوب المغرب العربي .  

يد قلكن الت لى غاية وضعها الراهن،إالمغربية  لجزائرية تاقكان بودي متابعة تطور العلا    

 توقف عند سنةنا المشرف وكذا لضيق الوقت حتم علينا الطار الزمني الذي حدده لنا استاذبالإ

صبوا لتحقيقها نحدى الاهداف المستقبلية التي إاصلة مستجدات الموضوع وم ليكون 1963

  .ياكمإ خلال مشروع بحث لرسالة الدكتوراه وفقني االله ون االلهإذمستقبليا ب
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